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  المقدمــة

وعلــى الحمــد الله رب العــالمین، والــصلاة والــسلام علــى أشــرف المرســلین، ســیدنا محمــد، 

  .آله وصحبه ومن والاه إلى یوم الدین، وبعد

ٕفى السنوات الأخیرة نجد حملات شرسة وخطیرة موجهة إلى السنة النبویة المطهرة والى   

صــاحبها علیــه الــصلاة والــسلام، وذلــك بمحاولــة تــشكیك المــسلمین فــى عقائــدهم الثابتــة وتجریــد 

جــد مــن أنكــر عــصمته، ومــن أنكــر صــاحبها علیــه الــصلاة والــسلام مــن مقاماتــه وخصائــصه، فن

  .معجزاته، ومن أنكر شفاعته لأهل الكبائر من أمته صلى االله علیه وسلم

ویعد موضوع الشفاعة مـن أهـم الموضـوعات التـى اتخـذت كأسـلوب للهجـوم علـى الـسنة 

فنجـــد مــن البــاحثین مـــن أنكــر شـــفاعته . النبویــة المطهــرة وعلـــى صــاحبها علیــه الـــصلاة والــسلام

یــه وســلم لأهــل الكبــائر مــن أمتــه، وزعــم بــأن الأحادیــث الــواردة فــى إثبــات الــشفاعة صــلى االله عل

  .لأهل الكبائر من أمته صلى االله علیه وسلم موضوعه ولا أساس لها من الصحة

ٕوالمحقق فى أقوال هؤلاء الباحثین یجد أنهم لا یأتون بـشئ جدیـد مـن فكـرهم وانمـا بحثـوا 

منها ما یوافق آراءهم من أقـوال الخـوارج والمعتزلـة فـى إنكـار فى كتب علم الكلام القدیمة وأخذوا 

الشفاعة لأهل الكبائر من أمته صلى االله علیه وسلم، واستدلوا بنفس أدلـتهم الواهیـة التـى ناقـشها 

ولكنهم قاموا بإحیاء هذه . أهل السنة والجماعة فى حینها وبینوا زیفها وبطلانها منذ قرون عدیدة

  .احضة تحت عناوین جدیدةالشبهة المدفونة الد

م ١٨٤٩= هــ ١٣٢٣ - هــ ١٢٦٦(ویعد الأستاذ الإمام محمد عبده بن حـسن خیـر االله 

ًرائدا◌ من رواد الفكر الإسلامى الحدیث الـذین تركـوا بـصمات واضـحة علـى العدیـد ) م١٩٠٥ – ً

شاط ، فقــد كانــت حیاتــه غایــة فــى النــ. مــن المجــالات والمیــادین الاجتماعیــة والــسیاسیة والفكریــة

ًكثیر الترحال من بلد إلى أخرى ، وكان حریصا على أن یقدم المثل والقدوة والریادة، مؤلفاته بها 

الكثیــر مــن الأفكــار المهمــة، لــم یكــن مــن خــلال الوظــائف التــى تولاهــا مجــرد مقلــد للآخــرین؛ بــل 

ـــم یتـــرك مـــصدرا◌ للمعرفـــة إلا وطرقـــه وبحـــث فیـــه ســـواء مـــن كتـــ. ســـاعیا نحـــو التجدیـــد ًكمـــا ل ب ً

ًالفلاسفة أو المتكلمین أو المتصوفة أو مـن مـصادر الفلـسفة الغربیـة خـصوصا بعـدما تعلـم اللغـة 

الفرنسیة، فاستوعبت ثقافته الكثیر مـن الاتجاهـات الفكریـة المعروفـة فـى تـاریخ الفكـر الإسـلامى، 

  .وكانت لهذه الثقافة أثرها فى تشكیل فكره ومنهجه



  ٣

 النهــضة الفكریــة الحدیثــة التــى قامــت فــى مــصر ًفكــان للإمــام محمــد عبــده أثرعمیــق فــى

ًولقــد كــان لتعالیمــه قیمــة علمیــة فــضلا عمــا لهــا مــن قیمــة تاریخیــة، فنجــد أثــر . والعــالم الإســلامى

ــــدین والأخــــلاق والتربیــــة فحــــسب، بــــل فــــى مجــــالات الإصــــلاح  ًالإمــــام قویــــا◌، لا فــــى شــــئون ال ً

  .الاجتماعي والسیاسى فى مصر والعالم الإسلامى

اســة قــضیة الـشفاعة عنــد الأســتاذ الإمـام محمــد عبــده مـن الدراســات التــى تتــصل وتعـد در

بدراسة تراث الفكر الدینى الإسـلامى الـذى یخـتص بـأمور العقیـدة، وهـذه قـضیة عامـة لا تخـتص 

ًبزمــان أو مكــان یتــصل فیهــا الحاضــر بالماضــى بالمــستقبل، وتــزداد هــذه الــصلة وثوقــا لاتــصالها 

 بهــذه الدراســة أن نبعــث المـشكلات الكلامیــة مــن مرقــدها؛ ولكــن القــصد بـأمور العقیــدة، ولا أقــصد

ــــــــذه  ـــــــــ ـــــــــ ـــــــــ ـــــــــ ـــــــــ ـــــــــ ـــــــــــن هــ ـــــــــ ـــــــــ ـــــــــ ـــــــــ ـــــــــ ـــــــــصالح مــــــــ ـــــــــ ـــــــــ ـــــــــ ـــــــــ ـــــــــ ـــــذ الــــــــــ ـــــــــ ـــــــــ ـــــــــ ـــــــــ ـــــــــ ـــــــــ ـــــــــو أخـــــ ـــــــــ ـــــــــ ـــــــــ ـــــــــ ـــــــــ   هــــــــــ

الأفكار، فلا تقتصر على فائدة الدراسة التاریخیـة للأفكـار ، بـل تتعـداها إلـى محاولـة الإفـادة مـن 

  .الصالح من هذه الأفكار

رسـالة العقیـدة "ه فى ولقد كان للإمام محمد عبده فى موضوع الشفاعة رأیان أحدهما ذكر

فأردت أن أبینهما مع بیان رأیه الأخیر فى هذا " تفسیره للقرآن الكریم"والآخر ذكره فى " المحمدیة

وذكر رأیه فى الأحادیث الواردة فى إثبات الـشفاعة لأهـل الكبـائر مـن أمتـه صـلى االله . الموضوع

  .علیه وسلم، ومعرفة مدى تأثره بالسابق وتأثیره فى اللاحق

 أجــل المــشاركة فــى الــدفاع عــن عقیــدة الــشفاعة لأهــل الكبــائر مــن أمتــه صــلى االله ومــن

علیـــه وســـلم التـــى أثبتهـــا أهـــل الـــسنة والجماعـــة مـــن الكتـــاب والـــسنة والإجمـــاع، وأنكرهـــا الخـــوارج 

والمعتزلة ومن نحا نحوهم من أهل الأهواء والبدع، ومن أجل معرفة إلى أى اتجاه یمیل الأسـتاذ 

ًده، أردت خــوض البحــث فــى هــذا الموضــوع متبعــا المــنهج التحلیلــى التــاریخى الإمــام محمــد عبــ

  .النقدى

  . ولتحقیق هذا المنهج قسمت هذا البحث إلى مقدمة ومطلبین وخاتمة

 فقد اشتملت على أهمیة الموضوع وجدته، وأسباب اختیار الموضوع، ومنهج البحث، :أما المقدمة

  . وخطة البحث

الــشفاعة مفهومهــا وأنواعهــا وموقــف الفــرق الكلامیــة الإســلامیة " وان  فبعنــ:وأمѧѧا المطلѧѧب الأول

وتحدثت فیه عن مفهـوم الـشفاعة ، وأنواعهـا ، وعـن موقـف الفـرق الكلامیـة الإسـلامیة مـن " منها

الشفاعة فـى الآخـرة، وعـن أدلـة المثبتـین والمنكـرین لـشفاعته صـلى االله علیـه وسـلم لأهـل الكبـائر 

  .من أمته



  ٤

وتحــدثت فیــه عــن رأى " موقــف الإمــام محمــد عبــده مــن الــشفاعة" فبعنــوان :ثѧѧانى وأمѧѧا المطلѧѧب ال

الإمـام محمــد عبـده فــى الـشفاعة لأهــل الكبـائر مــن أمتـه صــلى االله علیـه وســلم ، ثـم ذكــرت أدلتــه 

على نفى الشفاعة عن أهل الكبـائر مـن أمتـه صـلى االله علیـه وسـلم ، وقمـت بمناقـشتها ومناقـشة 

  .فى الأحادیث النبویة الواردة  فى إثبات الشفاعةرأى الإمام محمد عبده 

  . فقد اشتملت على أهم النتائج التى توصل إلیها الباحث:وأما الخاتمة 

هــذا ولقــد بــذلت فــى هــذا البحــث قــصارى جهــدى حتــى یخــرج فــى صــورة لائقــة بالبحــث 

دت، وأنـا ٕالعلمى، فإن كنت قد وفقت فلله الحمـد والمنـة ، وان كـان غیـر ذلـك فحـسبى أننـى اجتهـ

ًبشر أخطئ وأصیب وعذرى أننى بذلت أقصى ما فـى وسـعى، ولـم آل جهـدا فـى العمـل فـى هـذا 

  .البحث، فلا كمال إلا الله تعالى، ولا عصمة إلا لأنبیائه علیهم الصلاة والسلام

  ًوأرجو أن یكون عملى ھذا مقبولا عند الله تعالى إنھ سمیع قریب
  .٨٨سورة ھود آیة " لیھ أنیبوما توفیقى إلا باͿ علیھ توكلت وإ"



  ٥

  المطلب الأول
  الشفاعة مفھومھا وأنواعھا وموقف

  الفرق الكلامیة الإسلامیة منھا
  مفھوم الشفاعة: ًأولا

ًالــشفاعة مــصدر شــفع یــشفع، والــشفع ضــد الــوتر وهــو الــزوج ، تقــول كــان وتــرا فــشفعته 

ًشفعا أى صیرته زوجا، فالشافع هو الذى یعین غیره فیصیر معه شف ًعا بعد أن كـان وتـرا، وشـفع ً ً

):  هــــ٧١١ – ٦٣٠(الوســـیلة والطلـــب، قـــال ابـــن منظـــور :  والـــشفاعة لغـــة)١(.الـــشفاعةوتـــشفع أى طلـــب 

الطالب لغیره یتشفع به : والشافع. فى معنى طلب إلیه: وشفع إلیه. للملك فى حاجة یسألها لغیرهالشفاعة كلام الشفیع "

  .)٢(".إلى المطلوب

):  هـــ١٢٣٢ – ١١٥٤(ؤال الخیـر مــن الغیــر للغیــر ، یقــول العلامــة الأمیــر  ســً:والѧѧشفاعة عرفѧѧا

 ١٩٣٥=  هــ ١٣٥٤ت (، ویقـول الإمـام محمـد رشـید رضـا )٣("ًالشفاعة عرفا سؤال الخیر للغیر"

المعروفة عند الناس هى أن یحمل الشافع المشفوع عنده على فعل أو ترك كان أراد غیره الشفاعة ): "م

  .)٤("حكم به أم لا

هى السؤال فى : الشفاعة: "بقوله)  هـ٨١٦ – ٧٤٠( عرفها الشریف الجرجانى ً:والشفاعة شرعا

) هــ١٠٩٤ –١٠٢٨(، وعرفهـا أبـو البقـاء الكفـوى )٥(" التجاوز عـن الـذنوب مـن الـذى وقـع الجنایـة فـى حقـه

الــــشفاعة هــــى ســــؤال فعــــل الخیــــر وتــــرك الــــضر عــــن الغیــــر لأجــــل الغیــــر علــــى ســــبیل  ":بقولــــه 

هى مـسألة : ًالشفاعة اصطلاحا: "بقوله)  هـ٤١٥ت (وعرفها القاضى عبد الجبار . )٦("الضراعة

  )٧("الغیر أن ینفع غیره أو أن یدفع عنه مضرة

                                          
: وأبـو بكـر الـرازى. ١٨٣، ص " شـفع"، مـادة ٨لسان العرب، دار صادر، بیروت ، حـ: ابن منظور: انظر (1)

السید محمود خاطر، الهیئة العامـة لـشئون المطـابع الأمیریـة ، الطبعـة التاسـعة، / مختار الصحاح ، تحقیق 

عــدنان درویــش ، مؤســسة الرســالة، / الكلیــات ، تحقیــق: وأبــو البقــاء الكفــوى. ٣٤١م، ص ١٩٦٢القــاهرة، 

ح الأصـول الخمـسة، شـر: والقاضى عبد الجبـار. ٥٣٦م، ص ١٩٩٨ - هـ ١٤١٩الطبعة الثانیة ، بیروت ، 

  .٦٨٨م، ص ١٩٨٨ - هـ ١٤٠٨عبد الكریم عثمان ، مكتبة وهبة ، الطبعة الثانیة، القاهرة، / د/ تحقیق
  .١٨٤، ص " شفع"، مادة ٨لسان العرب، حـ : ابن منظور (2)
  .١٥٣ة، مصر، ص حاشیته على شرح الشیخ عبد السلام على الجوهرة فى علم الكلام، دار الكتب العربی: العلامة الأمیر (3)
  .٣٠٧ ، ص ١تفسیر المنار، دار الفكر، الطبعة الثانیة ، بیروت، حـ: الإمام محمد رشید رضا(4)
م، ص ٢٠٠٣محمـد علـى أبـو العبـاس، مكتبـة القـرآن، القـاهرة ، / التعریفـات، تحقیـق: الشریف الجرجانى(5)

١٢٩.  
  .٥٣٦الكلیات ، ص : أبو البقاء الكفوى (6)
  .٦٨٨شرح الأصول الخمسة، ص : الجبارالقاضى عبد (7)



  ٦

  أنواع الشفاعة: ًثانیا

مــن خــلال التعریفــات الــسابقة نجــد الــشفاعة نــوعین لا یجمعهمــا إلا اللفــظ اللغــوى، النــوع 

 التـى الـشفاعة الدنیویـة لا شـك فیـه أن ومما.فاعة الأخرویةالأول الشفاعة الدنیویة، والثانى الش

تعــارف علیهـــا النـــاس لا تلیـــق بذاتــه تعـــالى، ولا صـــلة لنـــا بهـــا ولا تــدخل فـــى هـــذا البحـــث، وهـــذه 

توســط عظــیم لـذى منــصب أو جــاه لیــدفع عــن شــخص إســاءة : ًالـشفاعة هــى الــشفاعة عرفــا وهــى

لــذلك الــشخص أو لا یخطــر لــه علــى بــال فهــى ًكــان ینتویهــا أو یجلــب إلیــه نفعــا كــان لا یریــده 

ٕوهـذه الـشفاعة وان قبلـت مـن الـشفیع تغیـر عـزم المـشفوع عنـده أو تجعلـه . الوساطة المعروفـة لنـا

ًیبتــدى أمــرا جدیــدا، وهــى بهــذا المعنــى مــستحیلة علــى االله عــز وجــل ولا خــلاف فــى ذلــك، یقــول  ً

 أن یحمــل الــشافع المــشفوع عنــده الــشفاعة المعروفــة عنــد النــاس هــى: "الإمــام محمــد رشــید رضــا

 فلا تتحقق الشفاعة إلا بترك الإرادة وفسخها – حكم به أم لا –على فعل أو ترك كان أراد غیره 

فأما الحاكم العادل فإنه لا یقبل الشفاعة إلا إذا تغیر علمه بما كـان أراده أو حكـم . لأجل الشفیع

أو العدل فـى خـلاف مـا كـان یریـده أو كأن كان أخطأ ثم عرف الصواب ورأى أن المصلحة . به

وأما الحاكم المستبد الظالم فإنه یقبل شفاعة المقربین عنـده فـى الـشئ ، وهـو عـالم بأنـه . حكم به

. ظلــم وأن العــدل فــى خلافــه، ولكنــه یفــضل مــصلحة ارتباطــه بالــشافع المقــرب منــه علــى العدالــة

علــى حــسب علمــه وعلمــه أزلــى لا وكــل مــن النــوعین محــال علــى االله تعــالى، لأن إرادتــه تعــالى 

  )١("یتغیر

 فهى التى تتـصل بالعقیـدة وهـى التـى تـدخل فـى بـاب الـسمعیات الشفاعة فى الآخرةأما 

مــن علــم العقائــد، وهــى تختلــف غایــة الاخــتلاف عــن الــشفاعة فــى الــدنیا، لأن المــشفوع عنــده فــى 

ویــشترط فیهــا . القیامــةالآخــرة هــو االله عــز وجــل، وأن الوقــت الــذى ســیتم فیــه الــشفاعة هــو یــوم 

  -:ًشروطا تتلخص فیما یلى

 )٢("ولا یشفعون إلا لمن ارتضى: " أن یرضى االله عز وجل عن المشفوع له عنده لقوله تعالى-١

فالكافر غیر مرض عنه ولا شفاعة له أو فیه ویدل على ذلك ما رواه الإمام البخارى من حـدیث 

الله مــن أســعد النــاس بــشفاعتك یــوم القیامــة؟ قــال قیــل یــا رســول ا: "أبـى هریــرة رضــى االله عنــه قــال

رسول االله صلى االله علیه وسلم لقد ظننت یا أبـا هریـرة أن لا یـسألني عـن هـذا الحـدیث أحـد أول 
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منك لما رأیـت حرصـك علـى الحـدیث، أسـعد النـاس بـشفاعتى یـوم القیامـة مـن قـال لا إلـه إلا االله 

  .)1("ًخالصا من قلبه أو نفسه

 فلــیس لأحــد حــق أو فــضل علــى االله عــز وجــل لیــشفع عنــده بغیــر إذنــه، لقولــه  الإذن للــشافع-٢

، )٣("مـا مـن شـفیع إلا مـن بعـد إذنـه: "، وقولـه تعـالى)٢("من ذا الذى یشفع عنده إلا بإذنـه: "تعالى

  ، )٤("یوم یأت لا تكلم نفس إلا بإذنه فمنهم شقى وسعید: "وقوله تعالى

ًمطلقـا فـالنبى صــلى االله علیـه وسـلم قـد بـین أنـه بعــد أن  الإذن للمـشفوع فیـه فلیـست الـشفاعة -٣

ًیؤذن له یحد له حدا ، وذلك الحد یتضمن أسماء المشفوع لهم ونوعیة الشفاعة فیهم، قال رسـول 

فــأنطلق حتــى أســتأذن علــى ربــى فیــؤذن لــى فــإذا رأیــت ربــى وقعــت : "االله صــلى االله علیــه وســلم

رأســك وســل تعطــه، وقــل یــسمع واشــفع تــشفع ، فــأرفع ًســاجدا فیــدعنى مــا شــاء االله ثــم یقــال ارفــع 

 فـالنبى صـلى االله )٥("ًرأسى فأحمده بتحمیـدة یعلمنیهـا، ثـم أشـفع ، فیحـد لـى حـدا ، فـأدخلهم الجنـة

ًعلیه وسلم یحد له حدا یتضمن أسماء المشفوع لهم ونوعیة الشفاعة لكل فرد منهم ، وهـى أنـواع 

  -:كثیرة نبینها فیما یلى

  فى الآخرةأنواع الشفاعة 
  

للشفاعة أنواع منها ما هو متفق علیه بین الفرق الكلامیـة الإسـلامیة ، ومنهـا مـا خـالف 

یتعین اعتقاد أنه صلى االله علیه : "فیه الخوارج والمعتزلة ومن نحا نحوهم ، یقول العلامة الأمیر

للإراحـة ٕوسلم وان كـان لـه شـفاعات إلا أن أعظمهـا شـفاعته صـلى االله علیـه وسـلم المختـصة بـه 

فـى إدخــال قــوم الجنــة بغیــر حــساب وهــى : مـن طــول الموقــف وهــى أول المقــام المحمــود، وثانیهــا

فـــیمن اســـتحق دخـــول النـــار أن لا : مختـــصة بـــه صـــلى االله علیـــه وســـلم فیمـــا قـــال النـــووى، ثالثهـــا

فـى إخـراج الموحــدین : یـدخلها ، وتـردد النـووى فـى اختــصاصها بـه صـلى االله علیـه وســلم، رابعهـا

إن : لنــار، ویــشاركه فــى هــذه الأنبیــاء والملائكــة والمؤمنــون، وفــصل القاضــى عیــاض فقــالمــن ا
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كانت هذه الشفاعة لإخراج من فى قلبه مثقـال ذرة مـن إیمـان اختـصت بـه صـلى االله علیـه وسـلم 

فــى زیــادة الــدرجات فــى الجنــة لأهلهــا وجــوز : ٕولا یــشاركه غیــره والا شــاركه غیــره فیهــا، خامــسها

فــى جماعــة مــن صــلحاء أمتــه لیتجــاوز : ها بــه صــلى االله علیــه وســلم، سادســهاالنــووى اختــصاص

فــیمن خلــد فــى النــار مــن الكفــار أن یخفــف عــنهم : عــنهم فــى تقــصیرهم فــى الطاعــات، ســابعها 

فـــى أطفـــال المـــشركین أن لا : العـــذاب فـــى أوقـــات مخـــصوصة كـــأبى طالـــب وأبـــى لهـــب، ثامنهـــا

  .)١("یعذبوا ذكره جلال الدین السیوطى وغیره

  :وسوف أتكلم عن أنواع الشفاعة فى الآخرة بالتفصیل فیما یلى

  :النوع الأول

الــشفاعة العظمـــى، الخاصـــة بنبینــا محمـــد صـــلى االله علیــه وســـلم مـــن ســائر إخوانـــه مـــن 

الأنبیــاء والمرســلین، وقــد وردت فیهــا أحادیــث متــواترة، منهــا مــا رواه فــى الــصحیحین مــن حــدیث 

أتــى رســول االله صــلى االله علیــه وســلم : "ى االله عنــه أنــه قــالعمــر بــن جریــر عــن أبــى هریــرة رضــ

أنـا سـید النـاس یـوم القیامـة ، : بلحم، فرفع إلیه الذراع وكانت تعجبـه ، فـنهس منهـا نهـسه ثـم قـال

وهــل تــدرون مــم ذلــك؟ یجمــع االله النــاس الأولــین والآخــرین فــى صــعید واحــد، یــسمعهم الــداعى، 

الناس من الغم والكرب ما لا یطبقون ولا یحتملون، فیقول وینفذهم البصر، وتدنو الشمس، فیبلغ 

: ألا ترون ما قد بلغكم؟ ألا تنظرون من یشفع لكم إلى ربكم؟ فیقول بعض الناس لبعض: الناس

علــیكم بــآدم، فیــأتون آدم علیــه الــسلام فیقولــون لــه أنــت أبــو البــشر خلقــك االله بیــده ونفــخ فیــك مــن 

شفع لنا إلى ربك، ألا ترى إلى ما نحن فیه؟ ألا ترى إلـى مـا روحه، وأمر الملائكة فسجدوا لك، ا

ًإن ربى قـد غـضب الیـوم غـضبا لـم یغـضب قبلـه مثلـه، ولـن یغـضب بعـده : قد بلغنا ؟ فیقول آدم

ٕمثله، وانه نهانى عن الـشجرة فعـصیته نفـسى نفـسى نفـسى، اذهبـوا إلـى غیـرى، اذهبـوا إلـى نـوح، 

ً أول الرسل إلى أهل الأرض، وقد سماك االله عبـدا شـكورا، یا نوح إنك أنت: ًفیأتون نوحا فیقولون ً

إن ربى عز وجل قد غضب الیوم غضبا لم : اشفع لنا إلى ربك ألا ترى إلى ما نحن فیه؟ فیقول

ٕیغضب قبله مثله، ولن یغـضب بعـده مثلـه، وانـه قـد كانـت لـى دعـوة دعوتهـا علـى قـومى، نفـسى 

                                          
: وانظـر. ١٥٣حاشیته على شرح الشیخ عبـد الـسلام علـى الجـوهرة فـى علـم الكـلام، ص : میر العلامة الأ)١(

حاشــیته علــى شــرح أبــى البركــات أحمــد الــدردیر علــى منظومتــه فــى العقائــد المــسماة : العلامــة أحمــد الــصاوى

لعـــز وابـــن أبـــى ا. ١٠٦م، ص ١٩٣٠ - هــــ ١٣٤٩بالخریـــدة البهیـــة، المطبعـــة الأزهریـــة، الطبعـــة الرابعـــة، 

.  ومـا بعـدها١٦٩أحمد محمد شاكر، مكتبة دار التـراث ، القـاهرة، ص / د/ شرح الطحاویة ، تحقیق: الحنفى

م، حــ ١٩٣٣ - هــ ١٣٥٢القول الـسدید فـى علـم التوحیـد، مطبعـة العلـوم ، القـاهرة، : محمود أبو دقیقة/ ود
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یـا إبـراهیم ، أنـت : براهیم، فیأتون إبـراهیم ، فیقولـوننفسى نفسى، اذهبوا إلى غیرى، اذهبوا إلى إ

نبــى االله وخلیلــه مــن أهــل الأرض اشــفع لنــا إلــى ربــك، ألا تــرى إلــى مــا نحــن فیــه؟ فیقــول لهــم إن 

ٕربى قد غضب الیوم غضبا لم یغضب قبله مثله ، ولن یغضب بعده مثله، وانى قد كنـت كـذبت  ً

: رى اذهبوا إلى موسى، فیأتون موسى فیقولون ثلاث كذبات، نفسى نفسى نفسى، اذهبوا إلى غی

یا موسى أنت رسـول االله، فـضلك االله برسـالته وبكلامـه علـى النـاس، اشـفع لنـا إلـى ربـك ألا تـرى 

إن ربــى قــد غــضب الیــوم غــضبا لــم یغــضب قبلــه مثلــه، ولــن یغــضب : إلــى مــا نحــن فیــه؟ فیقــول

ًبعده مثله، وانـى قـد قتلـت نفـسا لـم أومـر بقتلهـا، نفـسى نفـ سى نفـسى، اذهبـوا إلـى غیـرى ، اذهبـوا ٕ

یـا عیـسى أنـت رسـول االله وكلمتـه ألقاهـا علـى مـریم وروح : فیأتون عیسى فیقولـون . إلى عیسى 

إن ربـى : ًمنه، وكلمت الناس فى المهد صبیا، اشفع لنا ألا تـرى إلـى مـا نحـن فیـه؟ یقـول عیـسى

 نفـسى –ً ولـم یـذكر ذنبـا – قد غضب الیوم غضبا لم یغضب قبله مثله، ولـن یغـضب بعـده مثلـه

ًنفسى نفسى، اذهبوا إلى غیرى، اذهبوا إلى محمد صلى االله علیه وسلم فیأتون محمـدا صـلى االله 

یا محمد أنت رسول االله وخـاتم الأنبیـاء وقـد غفـر االله لـك مـا تقـدم مـن ذنبـك : علیه وسلم فیقولون

ً فآتى تحت العـرش، فـأقع سـاجدا وما تأخر، اشفع لنا إلى ربك ألا ترى إلى ما نحن فیه؟ فأنطلق

ًلربى عز وجل ثم یفتح االله على من محامد وحسن الثناء علیه شیئا لم یفتحه على أحد قبلى، ثم 

أمتـى یـارب، أمتـى : یقال یا محمد ارفع رأسك ، سل تعطـه ، واشـفع تـشفع، فـأرفع رأسـى ، فـأقول

بــاب الأیمــن مــن أبـــواب یــا محمــد أدخـــل مــن أمتــك مــن لا حــساب علـــیهم مــن ال: یــارب، فیقــال 

والــذى نفــسى بیــده إن مــا بــین : الجنــة، وهــم شــركاء النــاس فیمــا ســوى ذلــك مــن الأبــواب، ثــم قــال

  .)١("المصراعین من مصاریع الجنة كما بین مكة وحمیر، أو كما بین مكه وبصرى

إن النــــاس : "وروى الإمــــام البخــــارى مــــن حــــدیث ابــــن عمــــر رضــــى االله عنهمــــا أنــــه قــــال

یـا فـلان اشـفع ، حتـى تنتهـى الــشفاعة : ًقیامـة جثـا، كـل أمـه تتبـع نبیهــا ، یقولـونیـصیرون یـوم ال

 ویقــول الــشیخ أبــو البركــات )٢("وســلم فــذلك یــوم یبعثــه االله المقــام المحمــودإلــى النبــى صــلى االله علیــه 

                                          
مـصطفى دیـب البغـاء، دار الیمامـة للطباعـة والنـشر /  د/صحیح البخارى، تحقیق : أخرجه الإمام البخارى (1)

ذریـة مـن "م، كتاب التفـسیر، سـورة الإسـراء ، بـاب ١٩٩٣ - هـ ١٤١٤والتوزیع، الطبعة الخامسة، بیروت، 

: والإمـام مـسلم فـى صـحیحه . ١٧٤٥ ، ص ٤، حــ٤٤٣٥،حـدیث رقـم " ًحملنا مع نوح إنه كان عبـدا شـكور

م، ٢٠٠٠صدقى محمـد جمیـل العطـار ، دار الفكـر ، بیـروت، /  ، تحقیق صحیح مسلم بشرح النووى: راجع 

  .٥٤ ص – ٥٢، ص ٣، حـ )٣٢٧ (١٩٤، حدیث رقم "أدنى الجنة منزلة فیها" كتاب الإیمان، باب
ًعـسى أن یبعثـك ربـك مقامـا "صحیح البخارى، كتـاب التفـسیر، سـورة الإسـراء، بـاب : أخرجه الإمام البخارى(2)

  .١٧٤٨ ص ٤، حـ ٤٤٤١ ،حدیث رقم"ًمحمودا
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 الــشفاعة مختــصة بــه صــلى االله علیــه وســلم إجماعــا وذلــك ):" هـــ١٢٠١ – ١١٢٧(أحمــد الــدردیر

ً إلـى الرسـل مـن آدم إلـى عیـسى فـردا فـردا فیـسألونهم الـشفاعة فـى الانـصراف مـن الوقت یـذهبون ً

ذلك الموقف فكـل یبـدى حجـة إلـى أن یـذهبوا إلیـه صـلى االله علیـه وسـلم یـسألونه الـشفاعة فیقـول 

أنا لها أنا لها فیسجد تحت العرش فیقول االله ارفع رأسك واشفع تشفع فیرفع رأسه وهذا هو المقـام 

  .)٣("نه من حینها یكثر حمد الناس لهالمحمود لأ

  :النوع الثانى

شفاعته صلى االله علیه وسلم فى أقـوام لیـدخلوا الجنـة بغیـر حـساب، ویـدل علـى ذلـك مـا 

روى مــن حــدیث عمــر بــن جریــر عــن أبــى هریــرة الــسابق ، ومــا ورد فــى صــحیح الإمــام البخــارى 

عرضــت علــى الأمــم ، : " قــالعــن ابــن عبــاس رضــى االله عنهمــا أن النبــى صــلى االله علیــه وســلم

فأخـذ النبــى یمــر معــه الأمــة، والنبــى یمــر معــه النفـر، والنبــى یمــر معــه العــشرة، والنبــى یمــر معــه 

لا ، : ٌالخمــسة، والنبــى یمــر وحــده، فنظــرت فــإذا ســواد كثیــر، قلــت یــا جبریــل هــؤلاء أمتــى ؟ قــال

ًلاء سـبعون ألفـا قـدامهم لا ولكن انظر إلى الأفق، فنظرت فإذا سواد كثیر، قـال هـؤلاء أمتـك، وهـؤ

ولــم قــال كــانوا لا یكتــوون، ولا یــسترقون، ولا یتطیــرون، وعلــى : حــساب علــیهم ولا عــذاب ، قلــت

اللهـم اجعلـه : ادع االله أن یجعلنـى مـنهم قـال: ربهـم یتوكلـون، فقـام إلیـه عكاشـة بـن محـصن فقـال

  .)١("بقك بها عكاشةادع االله أن یجعلنى منهم ، قال س: منهم، ثم قام إلیه رجل آخر قال

  :النوع الثالث

شفاعته صلى االله علیه وسـلم أن یـؤذن لجمیـع المـؤمنین فـى دخـول الجنـة، كمـا ورد فـى 

: صحیح مسلم من حدیث أنس بن مالك رضى االله عنه أن رسول االله صلى االله علیـه وسـلم قـال

ًنبیــاء نبیــا مــا ٕأنــا أول شــفیع فــى الجنــة لــم یــصدق نبــى مــن الأنبیــاء مــا صــدقت ، وان مــن الأ" 

  .)٢("یصدقه من أمته إلا رجل واحد

  :النوع الرابع

الشفاعة فى تخفیف العذاب عمن یستحقه كشفاعته صلى االله علیـه وسـلم فـى عمـه أبـى 

طالب أن یخفف عنه عذابه ، كما ورد فى صحیح البخارى من حدیث العباس بن عبـد المطلـب 

                                          
شرح أبو البركات الدردیر على منظومته فى العقائد المسماة بالخریدة البهیـة، : العلامة أبو البركات الدردیر(3)

  .١٠٦بهامش حاشیة العلامة أحمد الصاوى على شرح أبى البركات الدردیر على منظومته فى العقائد، ص 
، "یـدخل الجنـة سـبعون ألفـا بغیـر حـساب"كتـاب الرقـاق ، بـاب صـحیح البخـارى، :  أخرجـه الإمـام البخـارى(1)

  .٢٣٩٦ ، ص ٥، حـ ٦١٧٥حدیث رقم 
فـى قـول النبـى صـلى االله علیـه " صحیح مـسلم بـشرح النـووى ، كتـاب الإیمـان، بـاب : أخرجه الإمام مسلم (2)

  .٥٨ ، ص ٣، حـ ) ٣٣١ (١٩٦، حدیث رقم "وسلم أنا أول الناس یشفع فى الجنة
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 أغنیت عن عمك فإنه كـان یحوطـك ویغـضب رضى االله عنه قال للنبى صلى االله علیه وسلم ما

وروى . )٣("هــو فــى ضحــضاح مــن نــار، ولــولا أنــا لكــان فــى الــدرك الأســفل مــن النــار: "لــك؟ قــال

البخارى أیضا من حدیث أبى سعید الخدرى رضى االله عنه أنـه سـمع رسـول االله صـلى االله علیـه 

قیامـة فیجعـل فـى ضحـضاح لعلـه تنفعـه شـفاعتى یـوم ال: "وسلم وذكر عنده عمه أبو طالـب فقـال

  .)٤("من النار، یبلغ كعبیه ، یغلى منه دماغه

  :النوع الخامس

شــفاعته صــلى االله علیــه وســلم فــى رفــع درجــات مــن یــدخل الجنــة فــوق مــا كــان یقتــضیه 

وقــــد وافقــــت المعتزلــــة علــــى هــــذه الــــشفاعة خاصــــة ، یقــــول الإمــــام أبــــو القاســــم . ثــــواب أعمــــالهم

، )٥("فاعة لا تنفــع یومئــذ لأنهــا تزیــد فــى درجــات المرتــضینالــش): "هـــ٥٣٨ – ٤٦٧(الزمخــشرى 

قـصر المعتزلـة الـشفاعة علـى المطیعـین ): "هــ٧٩١ – ٧١٢(ویقول الإمام سعد الـدین التفتـازانى 

  .)١("والتائبین لرفع الدرجات وزیادة المثوبات

  

  

  :النوع السادس

م ، فیـــشفع فـــیهم لیـــدخلوا شــفاعته صـــلى االله علیـــه وســـلم فـــى أقـــوام قـــد تـــساوت حـــسناتهم وســـیئاته

  .الجنة

  :النوع السابع

شفاعته صلى االله علیه وسلم فى أهل الكبـائر مـن أمتـه ممـن دخـل النـار فیخرجـون منهـا لقولـه 

، وهـــذه الـــشفاعة تـــشاركه فیهـــا الملائكـــة )٢("شـــفاعتى لأهـــل الكبـــائر مـــن أمتـــى: صـــلى االله علیـــه وســـلم

  .والنبیون والمؤمنون

                                          
  .١٤٠٨، ص ٣، ح ـ٣٦٧٠،حدیث رقم " قصة أبى طالب" صحیح البخارى، كتاب فضائل الصحابة، باب : لإمام البخارىأخرجه ا(3)

  .١٤٠٩، ص ٣، حـ٣٦٧٢نفس الكتاب والباب، حدیث رقم : المرجع السابق (4)
الأولـى ، الكشاف عن حقـائق التنزیـل وعیـون الأقاویـل ، دار الفكـر، الطبعـة : الإمام أبو القاسم الزمخشرى (5)

تنزیــه القــرآن، دار النهــضة : القاضــي عبــدالجبار: وانظــر. ١٨٧، ص ٤م ،حـــ١٩٨٨ -هـــ ١٣٩٧بیــروت ، 

ــة، بیــروت، ص  ــق . ٣٦٧الحدیث ، ص ٢عــدنان زرزور، دار التــراث، القــاهرة،  حـــ / ومتــشابة القــرآن، تحقی

٦٠٠.  
س الـدین، دار الكتـب العلمیـة، الطبعـة إبراهیم شم/ شرح المقاصد، تحقیق : الإمام سعد الدین التفتازانى   (1)

  .٣٩٩، ص ٣م، حـ٢٠٠١الأولى، بیروت، 
محمد عوامة ، مؤسسة الریان للطباعة، الطبعة الأولى ، / سنن أبى داود، تحقیق: أخرجه الإمام أبو داود (2)

والإمام . ٤٤٤ ، ص ٥، حـ٤٧٠٦، حدیث رقم " الشفاعة" م، كتاب السنة ، باب ١٩٩٨ -هـ١٤١٩بیروت، 
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اع بــین الفــرق الكلامیــة الإســلامیة فأثبتــه أهــل الــسنة والجماعــة وهــذا النــوع وقــع فیــه النــز

  .وأنكره الخوارج والمعتزلة ومن نحا نحوهم

  
  موقف الفرق الكلامیة الإسلامیة من الشفاعة: ًثالثا

لــم یقــع خــلاف بــین المــسلمین فــى أن لنبینــا محمــد صــلى االله علیــه وسـلـم شــفاعة فــى الآخــرة 

لا خـلاف بـین "ذه الـشفاعة لمـن تكـون، یقـول القاضـى عبـد الجبـار وٕانما وقع الخلاف بینهم فى أن هـ

ٕالأمة فى شفاعة النبى صلـى االله علیـه وسلـم ثابتـة للأمـة، وانمـا الخـلاف فـى أنهـا تثبـت لمـن؟ فعنـدنا 

 فحـدد القاضـى عبـد )٣("أن الشفاعة للتائبین من المؤمنین، وعند المرجئة أنها للفساق من أهل الصلاة

وحـدد مـذهب ) عنـدنا أن الـشفاعة للتـائبین مـن المـؤمنین(نص مذهب المعتزله بقولـه الجبار فى هذا ال

وعنـد المرجئـة : (غیرهم ممن یرون ثبوت الشفاعة لأهل الكبائر من أمتـه صلـى االله علیـه وسلـم بقولـه

  ).أنها للفساق من أهل الصلاة

لیـه وسـلم فـى  شفاعته صـلى االله عالأشاعرة والماتریدیةوأثبت أهل السنة والجماعة من 

قال أهل السنة والاستقامة، بشفاعة ): " هـ٣٢٤ت (أهل الكبائر من أمته، یقول الإمام الأشعرى 

قـد أجمـع المـسلمون : " ، ویقـول أیـضا)١("رسول االله صلى االله علیه وسـلم لأهـل الكبـائر مـن أمتـه

تكبین للكبـائر؟ أم أن لرسول االله صلى االله علیه وسلم شفاعة ، فلمن الشفاعة؟ هى للمذنبین المر

، ویقول القاضى الباقلانى )٢("للمذنبین المرتكبین للكبائر ، وافقوا: للمؤمنین المخلصین؟ فإن قالوا

إن أهل السنة والجماعة أجمعوا على صحة الـشفاعة منـه صـلى االله علیـه وسـلم ): " هـ٤٠٣ت (

الـشفاعة ): "  هــ٣٣٣ت  ( ، ویقول الإمام أبو منصور الماتریدى)٣("لأهل الكبائر من هذه الأمة

والـــشفاعة فـــى المعهـــود . مـــن أعظـــم مـــا احـــتج بهـــا وقـــد جـــاء القـــرآن بهـــا والآثـــار عـــن رســـول االله

والمتعالم من الأمر تكون عند زلات یـستوجب بهـا المقـت والعقوبـة ، فیعفـى عـن مرتكبـه بـشفاعة 

                                                                                                                      
م، ١٩٩٥ - هــ ١٤١٦حمزة أحمد الـزین، دار الحـدیث ، الطبعـة الأولـى، القـاهرة ، / المسند، تحقیق : أحمد

  .١٢٠، ص ١١، حـ ١٣١٥٥حدیث رقم 
  .٦٨٨، ص ٦٨٧شرح الأصول الخمسة، ص :  القاضى عبد الجبار )٣(
الـدین عبـد الحمیـد، مكتبـة محمد محى / مقالات الإسلامیین واختلاف المصلیین ، تحقیق: ِ الإمام الأشعرى)١(

  .١٦٦، ص ٢م، حـ١٩٦٩النهضة المصریة، الطبعة الثانیة، القاهرة ، 
فوقیة حسین محمود، دار الكتاب للنشر والتوزیـع، / د/ إلابانه عن أصول الدیانة، تحقیق:  الإمام الأشعرى)٢(

  .٢٤١م، ص ١٩٨٧الطبعة الثانیة، القاهرة ، 
محمد زاهد الكوثرى، المكتبة / یما یجب اعتقاده ولا یجوز الجهل به، تحقیقالإنصاف ف:  القاضى الباقلانى)٣(

  .١٦٢م ، ص ٢٠٠٠ - هـ ١٤٢١الأزهریة، الطبعة الثانیة، 
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ل الذنوب ، لأن من لا أما عندنا فإن الشفاعة تكون لأه: "، ویقول أیضا)٤("الأخیار وأهل الرضا

 - هـــــ ٥٠٨ت (، ویقــــول الإمــــام أبــــو المعــــین النــــسفى )٥("ذنــــب لــــه لا حاجــــة لــــه إلــــى الــــشفاعة

عنــدنا لمــا جــاز أن یغفــر االله تعــالى لــصاحب الكبیــرة بفــضله ورحمتــه وكانــت المغفــرة ): "م١١١٤

خیــار مــن تحــت الحكمــة، جــاز أن یغفــر لــه بــشفاعة الرســل والأنبیــاء علــیهم الــسلام، وبــشفاعة الأ

  .)٦("الآباء والأبناء والأقارب والأستاذین والتلامذة وغیرهم

 شفاعته صـلى االله علیـه وسـلم لأهـل الكبـائر مـن أمتـه ، یقـول القاضـى المعتزلةوأنكرت 

إن الــــشفاعة ثابتــــة للمــــؤمنین دون الفــــساق مــــن أهــــل الــــصلاة خــــلاف مــــا تقولــــه :" عبــــد الجبــــار

إن الــــشفاعة لا تقبــــل ): " هـــــ٥٣٨ – ٤٦٧(ســــم الزمخــــشرى ، ویقــــول الإمــــام أبــــو القا)٧("المرجئــــة

، ویقـول )٢("الـشفاعة لا تنفـع یومئـذ لأنهـا تزیـد فـى درجـات المرتـضین: "، ویقـول أیـضا)١("للعصاة

هــل هــى لأهــل الكبــائر؟ : اختلفــوا فــى شــفاعة رســول االله صــلى االله علیــه وســلم: "الإمــام الأشــعرى

الـشفاعة مـن النبـى صلـى االله علیهـ وسلـم للمـؤمنین أن : قاـل بعـضهمو. فأنكرت المعتزلة ذلك، وقالـت بإبطالـه

   .)٣("یزادوا فى منازلهم من باب التفضل

 أنهم أنكروا شفاعته صلى االله علیه وسلم فى أهل الكبائر مـن أمتـه ، الخوارجوورد عن 

 أهــل أنكــرت الخــوارج والقدریــة الــشفاعة فــى): "  هـــ٤٢٩ت ( یقــول الإمــام عبــد القــاهر البغــدادى 

 – الـــــشفاعة –قالـــــت المعتزلـــــة ): " هــــــ٥٤٨ – ٤٦٧(، ویقـــــول الإمـــــام الـــــشهرستانى )٤("الـــــذنوب

                                          
عاصم إبراهیم الكیالى، دار الكتب العلمیة، الطبعة الأولى، بیـروت، / د/ التوحید، تحقیق:  الإمام الماتریدى)٤(

  .٢٦٣م، ص ٢٠٠٦ - هـ ١٤٢٧
مجــدى باســلوم، دار الكتــب العلمیــة، الطبعــة الأولــى، / د/ تــأویلات أهــل الــسنة، تحقیــق: ام الماتریــدى الإمــ)٥(

  .٢٣٦، ص ٢م، حـ٢٠٠٥ - هـ ١٤٢٦بیروت، 
ــسفى)٦( ــو المعــین الن ــق :  الإمــام أب ــدین ، تحقی ــة فــى أصــول ال ــود ســلامة، المعهــد العلمــى / تبــصرة الأدل كل

التمهیــد لقواعــد : الإمــام اللامــشي:  وانظــر.٧٩٢، ص ٢، حـــم١٩٩٣الفرنــسى للدراســات العربیــة، دمــشق، 

  .١٢٦التوحید، ص 
  . ٦٠٠، ص ٢متشابه القرآن، حـ: وانظر. ٦٩٠شرح الأصول الخمسة، ص :  القاضى عبد الجبار)٧(
  .٢٧٩ ، ص ١الكشاف عن حقائق التنزیل وعیون الأقاویل، حـ :  الإمام الزمخشرى)١(
  .١٨٧ ،ص ٤السابق ، حـ المرجع :  الإمام الزمخشرى)٢(
الإمــام أبــو المظفــر : وانظــر . ١٦٦، ص٢مقــالات الإســلامیین واخــتلاف المــصلیین ، حـــ:  الإمــام الأشــعرى)٣(

  .٤٠، ص ٣٩التبصیر فى الدین ، ص : الأسفرایبینى
 ص م،١٩٨١أصول الدین، دار الكتـب العلمیـة ، الطبعـة الثالثـة ، بیـروت ، :  الإمام عبد القاهر البغدادى)٤(

٢٤٤.  



  ١٤

للمطیعین من المؤمنین بناء على مذهبهم أن الفاسق إذا خرج مـن الـدنیا مـن غیـر توبـة خلـد فـى 

بفــسقه ومــن دخــل النــار كــان مغــضوبا علیــه لا یــدخل الجنــة ، النــار ، لأنــه قــد اســتوجب النــار 

  .)٥("لخوارج علیهم بأن كفروا صاحب الكبیرةوزادت ا

ممــا ســبق نجــد أن الخــلاف فــى مــسألة الــشفاعة لأهــل الكبــائر مــن أمتــه صــلى االله علیــه 

وسلم مبنى على الخلاف فى مسألة العفو عن الكبائر فمن جوز العفو عنها بدون الشفاعة فمـن 

ومـن قـال بعـدم جـواز العفـو . باب أولى جوز العفو عنها مع الشفاعة وهم أهل الـسنة والجماعـة 

عــن الكبیــرة وأن صــاحبها مخلــد فــى النــار منــع الــشفاعة فیهــا وهــم المعتزلــة والخــوارج ، فعلــم مــن 

ذلـــك أن مـــسألة الـــشفاعة فـــرع مـــسألة العفـــو عـــن الكبیـــرة بـــدون عكـــس، یقـــول الإمـــام ســـعد الـــدین 

ـــــشفاعة ثابتـــــة للرســـــل والأخیـــــار ، فـــــى حـــــق): "  هــــــ٧٩١ – ٧١٢(التفتـــــازانى   أهـــــل الكبـــــائر ال

وهـــذا مبنـــى علـــى مـــن جـــوز العفـــو والمغفـــرة بـــدون . ًبالمـــستفیض مـــن الأخبـــار، خلافـــا للمعتزلـــة

  .)٦("لما لم یجز، لم تجز: وعندهم . الشفاعة، فبالشفاعة أولى

واستدل المثبتون والمنكرون لشفاعته صلى االله علیه وسلم فى أهل الكبائر من أمته بأدلة كثیرة أهمها ما 

  :یلى

  

  

   أدلة المثبتین لشفاعتھ صلى الله علیھ وسلم فى أھل الكبائر من أمتھ-١
   أدلة الأشاعرة-أ

استدل الأشاعرة على إثبات الشفاعة لأهل الكبائر من أمتـه صـلى االله علیـه وسـلم بأدلـة 

  -:بعضها فیما یلى)  هـ٦٠٦ت (كثیرة ، ذكر الإمام الرازى 

: فقـال تعـالى. الـصلاة والـسلام بالاسـتغفار للمـذنبین ً إنه تعالى أمـر محمـدا علیـه :الحجة الأولى

وٕان طائفتــان مــن : "والفاســق مــؤمن بــدلیل قولــه تعــالى)١(" واســتغفر لــذنبك وللمــؤمنین والمؤمنــات"

                                          
. ٤٧١، ص ٤٧٠نهایــة الأقــدام فــى علــم الكــلام ، حــرره الفررجیــوم ، مكتبــة زهــران ، ص : الإمـاـم الــشهرستانى )٥(

م ، ص ١٩٥٠محمـد یوسـف موسـى، مكتبـة الخـانجى ، مـصر ، / د/ الإرشـاد، تحقیـق : الإماـم الجـوینى : وانظر 

٣٨٦.  

ــدین التفتــازانى )٦( ــة / د/ ة، تحقیــقشــرح العقائــد النــسفی:  الإمــام ســعد ال أحمــد حجــازى  الــسقا، مكتب

  .٧٥م، ص ١٩٨٨الكلیات الأزهریة ، الطبعة الأولى، القاهرة ، 

  .١٩آیة رقم : سورة محمد (1) 



  ١٥

 فــسماه )2("المــؤمنین اقتتلــوا فأصــلحوا بینهمــا فــإن بغــت إحــداهما علــى الأخــرى فقــاتلوا التــى تبغــى

ًمؤمنا حال كونه باغیا  سـماه )3("  أیهـا الـذین آمنـوا كتـب علـیكم القـصاص فـى القتلـىیا: " وقال. ً

ًفثبـت بهـذا أن االله تعـالى أمـر محمـدا علیـه الـصلاة والـسلام . ًمؤمنا حال قتل النفس بغیر الحـق 

فإذا طلب محمـد علیـه الـصلاة والـسلام المغفـرة للفاسـق، فلابـد أن یریـد أن . بأن یستغفر للفاسق 

ًواذا ثبت أن محمدا علیه الصلاة والسلام یرید ذلك، . ل یقبل شفاعتهلا یرده االله عن مطلوبه ، ب ٕ

أن االله :  ویلــزم مــن مجمــوع ذلــك)4("فترضــىولــسوف یعطیــك ربــك : "وجــب أن یقبــل االله ذلــك لقولــه 

  .تعالى یقبل شفاعة محمد علیه الصلاة والسلام فى حق الفساق

حمن وفـدا ونــسوق المجـرمین إلـى جهــنم یــوم نحـشر المتقـین إلــى الـر: " قولـه تعـالى:الحجѧة الثانیѧѧة

"ًوردا لا یملكــون الــشفاعة إلا مــن اتخــذ عنــد الــرحمن عهــدا
 فالآیــة دالــة علــى حــصول الــشفاعة )5(

أن المجـــرمین لا : والتقـــدیر" ًإلا مـــن اتخـــذ عنـــد الـــرحمن عهـــدا: "لأنـــه تعـــالى قـــال. لأهـــل الكبـــائر

وهذا یقتضى أن كل من . د الرحمن عهدایملكون أن یشفع لهم غیرهم، إلا إذا كانوا قد اتخذوا عن

اتخذ عند الرحمن عهدا، دخل تحت هذه الآیة وصـاحب الكبیـرة اتخـذ عنـد الـرحمن عهـد الإیمـان 

  .والتوحید فوجب دخوله تحت هذه الآیة

 وصـاحب الكبیـرة )6("ولا یـشفعون إلا لمـن ارتـضى: "  قوله تعالى فى حق الملائكـة:الحجة الثالثة

ب إیمانــه ، ومتــى صــدق علیــه أنــه مرتــضى فــى الــصفة الفلانیــة ، صــدق مــرتض عنــد االله بحــس

وٕاذا كــان كــذلك، وجــب أن . لأنــه متــى صــدق المركــب ، فقــد صــدق المفــرد. علیــه أنــه مــرتض 

  .فوجب ثبوت الشفاعة له. والاستثناء من النفى إثبات" إلا لمن ارتضى: " یدخل تحت قوله

 ذكــر ذلــك فــى معــرض التهدیــد )١("شــفاعة الــشافعینفمــا تــنفعهم : " قولــه تعــالى:الحجѧѧة الرابعѧѧة 

للكفــار، فلــو كــان حــال المــسلم كــذلك ، لــم یبــق فــى هــذا التهدیــد فــرق بــین المــؤمن والكــافر، فكــان 

  .ًتخصیص الكافر عبثا

وهـذا فیـه الحجـة " شفاعتى لأهـل الكبـائر مـن أمتـى: " قوله علیه الصلاة والسلام:الحجة الخامسة

  .)٢(.لاً، ومن قال إنها لغیر أهل الكبائرعلى من أنكر الشفاعة أص

                                          
  .٩آیة رقم :  سورة الحجرات  (2)
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  .٥آیة رقم :  سورة الضحى  (4)

  .٨٧، ٨٦ ، ٨٥آیات رقم :  سورة مریم (5)

  .٢٨آیة رقم :  سورة الأنبیاء (6)

  .٤٨آیة رقم : سورة المدثر (1) 



  ١٦

  : أدلة الماتریدیة-ب

استدل أئمة الماتریدیة علـى شـفاعته صـلى االله علیـه وسـلم لأهـل الكبـائر مـن أمتـه بأدلـة 

ولأهـل : " منها ما ذكره الإمام أبـو المعـین النـسقى بقولـه– تكاد تكون نفس أدلة الأشاعرة –كثیرة 

 ولـو كـان لا شـفاعة )٣()فما تنفعهم شفاعة الشافعین: (حق الكافرینأن االله تعالى قال فى : الحق

وقـد روى مــن . لغیـر الكـافرین، لــم یكـن لتخــصیص الكـافرین بالــذكر فـى حـال تقبــیح أمـرهم معنــى

وقـد روى بطـرق ) شـفاعتى لأهـل الكبـار مـن أمتـى : (غیر طریق أنـه علیـه الـصلاة والـسلام قـال

وكـذا أخبـار كثیـرة . فى حد التواتر، والاشتهار، فدل أنها ثابتة لهـم  كثیرة وألفاظ مختلفة دخل بها الخبر

  .)٤("فى خروج أقوام من النار بألفاظ مختلفة

   أدلة المنكرین لشفاعتھ صلى الله علیھ وسلم لأھل الكبائر من أمتھ والرد علیھا-٢
   أدلة المعتزلة-أ

ائر مـن أمتـه بأدلـة كثیـرة منهـا مـا استدل المعتزلة على إنكـار شـفاعته صـلى االله وسـلم لأهـل الكبـ

  -:یلى

 الآیــات الدالــة علــى نفــى الــشفاعة بالكلیــة ، فــیخص المطیــع والتائــب بالإجمــاع فتبقــى حجــة -١

ًواتقـــوا یومـــا لا تجـــزى نفـــس عـــن نفـــس شـــیئا ولا یقبـــل منهـــا : "فیمـــا وراء ذلـــك، مثـــل قولـــه تعـــالى ً

 للـــنفس المبهمـــة )٢("لا تنفعهـــا شـــفاعةو" ، و " ولا یقبـــل منهـــا شـــفاعة"   والـــضمیر فـــى )١("شـــفاعة

                                                                                                                      
 ١٤٠٦كتاب الأربعین فى أصول الدین، مكتبة الكلیات الأزهریة، الطبعة الأولى، القـاهرة، :  الإمام الرازى (2)

ــازانى: انظــر. ٢٤٨ ص – ٢٤٥ ، ص ٢هـــ، حـــ ــدین التفت ــراهیم / شــرح المقاصــد، تحقیــق: الإمــام ســعد ال إب

: والإمـام الإیجـى. ٣٩٩ ، ص ٣م ، حــ ٢٠٠١دین، دار الكتب العلمیـة ، الطبعـة الأولـى ، بیـروت، شمس ال

  .٣٨٠المواقف فى علم الكلام ، عالم الكتب ، بیروت ، ص 

  .٤٨آیة رقم : سورة المدثر (3) 

قواعـد التمهیـد ل: وانظـر. ٧٩٣، ص ٢تبـصرة الأدلـة فـى أصـول الـدین ، حــ: الإمام أبو المعـین النـسفى (4) 

م ، ١٩٨٦ - هــ ١٤٠٦جیب االله حسن أحمد، دار الطباعة المحمدیة، الطبعـة الأولـى، / د/ التوحید، تحقیق

: والإمــام ســعد الــدین التفتــازانى. ٤١، ص ٤٠شــرح العمــدة، ص : والإمــام أبــو البركــات النــسفي. ٣٧٣ص 

 هــ ١٤٠٧هریـة ، الطبعـة الأولـى، أحمد حجازى السقا، مكتبة الكلیات الأز/ د/ شرح العقائد النسفیة، تحقیق 

المـسامرة بـشرح المـسایرة لابـن الهمـام ، المطبعـة : والكمال ابن أبـى شـریف. ٧٦، ص ٧٥م، ص ١٩٨٧ -

  .٢١٥ هـ، ص ١٣١٧الكبرى الأمیریة بمصر، 
  .٤٨آیة رقم :  سورة البقرة (1)
  .١٢٣آیة رقم : سورة البقرة  (2)
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مـا :" وكقوله تعالى)٣("من قبل أن یأتى یوم لا بیع فیه ولا خلة ولا شفاعة. "وكقوله تعالى. العامة

.ًیعنى لا شفاعة أصلا. أى یجاب)٤("للظالمین من حمیم ولا شفیع یطاع
)٥(.  

 یــــشفعون إلا لمــــن ولا: " مــــا یــــشعر بنفــــى الــــشفاعة لــــصاحب الكبیــــرة منطوقــــا كقولــــه تعــــالى-٢

ویـستغفرون : " أو مفهومـا كقولـه تعـالى حكایـة عـن حملـة العـرش. فإنه لیس بمـرتض )٦("ارتضى

 ولا فـرق بـین )٧("ًللذین آمنـوا ربنـا وسـعت كـل شـئ رحمـة وعلمـا فـاغفر للـذین تـابوا واتبعـوا سـبیلك

  .)٨(.شفاعة الملائكة والأنبیاء

علنـا مـن أهـل شـفاعة محمـد صـلى االله علیـه وآلـه اللهـم اج: " أجمعت الأمة على أنهم یقولـون-٣

اللهم اجعلنا من : ولو لم تحصل أهلیة الشفاعة إلا لأهل الكبائر، لكان معنى هذا السؤال " وسلم

  .)٩(.ومعلوم أن ذلك باطل. أهل الكبائر ومن الفساق 

                                          
  .٢٥٤آیة رقم :  سورة البقرة  (3)

  .١٨آیة رقم : ورة غافرس (4) 
شرح : القاضى عبد الجبار: وانظر . ٤٠٠، ص ٣شرح المقاصد، حـ : الإمام سعد الدین التفتازانى (5)

الأقاویل  وعیون الكشاف  عن حقائق التنزیل: والإمام أبو القاسم الزمخشرى. ٦٨٩الأصول الخمسة ، ص 

والإمام الرازى . ٧٩٢، ص ٢ة فى أصول الدین ، حـتبصرة الأدل: والإمام أبو المعین النسفى . ٢٧٩، ١، حـ

  .٢٤٩، ص ٢٤٨، ص ٢كتاب الأربعین ، حـ: 

  
  .٢٨آیة رقم : سورة الأنبیاء (6) 
  .٧آیة رقم : سورة غافر (7)
الأصول شرح : القاضى عبد الجبار: وانظر . ٤٠١، ص ٣شرح المقاصد، حـ: الإمام سعد الدین التفتازانى (8)

  .٧٩٢، ص ٢تبصرة الأدلة فى أصول الدین ، حـ: الإمام أبو المعین النسفىو. ٦٨٩الخمسة، ص 
شرح : القاضى عبد الجبار : وانظر . ٤٠١، ص٣شرح المقاصد، حـ: الإمام سعد الدین التفتازانى(9) 

  .٢٥٠، ص ٢كتاب الأربعین ، حـ: والإمام الرازى. ٦٩٢الأصول الخمسة ، ص 
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  .)١(. إن القول بإثبات الشفاعة لأهل الكبائر تجرئة للناس على الذنوب، وهو باطل-٤

 إن مــن حلــف بطــلاق امرأتــه أنــه یعمــل عمــلا یــستوجب بــه الــشفاعة أو ینــال بــه الــشفاعة ، -٥

یؤمر بالعمل الصالح ولا یؤمر بالفسق، لما فى الأمر به خروج عن الإسلام ، دل ذلك أن الذى 

  .)٢(ینال الشفاعة هو المطیع دون العاصى

  مناقشة أدلة المعتزلة

  -:أدلة المعتزلة السابقة وبینوا بطلانها على النحو التالىناقش أئمة أهل السنة والجماعة 

ً بعــد تــسلیم العمــوم فــى الأزمــان والأحــوال أنهــا تخــتص بالكفــار جمعــا بــین -:الجѧѧواب عѧѧن الأول

الأدلة على أن الظالم على الإطلاق هو الكـافر، وأن نفـى النـصرة لا یـستلزم نفـى الـشفاعة لأنهـا 

هذا بعـد تـسلیم كـون الكـلام لعمـوم . ئ عن مدافعة ومغالبة طلب على خضوع، والنصرة ربما تنب

  )٣(.السلب ، لا سلب العموم

بأنـا لا نـسلم أن مـن ارتـضى لا یتنـاول الفاسـق ، فإنـه مـرتض مـن جهـة   -:والجواب عѧن الثѧانى

ٕالإیمان والعمل الـصالح، وان كـان مبغوضـا مـن جهـة المعـصیة، بخـلاف الكـافر المتـصف بمثـل 

 فإنـــه لـــیس بمرتـــضى عنـــد االله تعـــالى أصـــلا لفـــوات أصـــل الحـــسنات وأســـاس العـــدل، أو الجـــور،

ولا نسلم أن الذین تـابوا لا یتنـاول الفاسـق فـإن المـراد تـابوا عـن الـشرك ، إذ لا معنـى . الكمالات 

لطلب مغفرة من تاب عن المعاصى وعمل صالحا عندكم لكونه عبثـا أو طلبـا لتـرك الظلـم بمنـع 

  )٤(.سلیم دلالة التخصیص بالوصف على نفى الحكم عما عداههذا بعد ت. المستحق حقه 

                                          
الــشیخ زیــن الــدین قاســم : وانظــر . ٧٩٣، ص ٢صرة الأدلــة فــى أصــول الــدین، حـــتبــ: الإمــام أبــو المعــین النــسفى(1) 

  .٢١٧حاشیته على المسایرة بهامش المسامرة لابن أبى شریف ، ص : الحنفى

القاضـى عبـد : وانظـر . ٧٩٣، ص ٧٩٢ ، ص ٢تبصرة الأدلة فـى أصـول الـدین ، حــ: الإمام أبو المعین النسفى(2) 

  .١٦٨الإنصاف فیما یجب اعتقاده ولا یجوز الجهل به ، ص : والقاضى الباقلانى. ٦٩٣، ص شرح الأصول الخمسة: الجبار

والإمـام . ٧٦شـرح العقائـد النـسفیة ، ص : وانظـر. ٤٠١، ص ٣شـرح المقاصـد، حــ: الإمام سعد الـدین التفتـازانى(3) 

، ص ٣فـاتیح الغیـب ، حــوالتفـسیر الكبیـر وم. ٢٥٠ ص – ٢٤٨، ص ٢كتاب الأربعـین فـى أصـول الـدین، حــ: الرازى

أبكـار الأفكـار فـى : والإمـام الآمـدى. ٧٩٤، ص ٢تبصرة الأدلة فى أصول الـدین، حــ: والإمام أبو المعین النسفى. ٧٠

، ٣م، حـ٢٠٠٣ - هـ  ١٤٢٤أحمد فرید المهدى، دار الكتب العلمیة، الطبعة الأولى، بیروت، / د/ أصول الدین ، تحقیق 

  .٣٨٠المواقف فى علم الكلام، عالم الكتب، بیروت، ص : یجىوالإمام الإ. ٢٩٥ ص – ٢٩٣ص 

الإنـصاف فیمـا یجـب : القاضـى البـاقلانى: وانظـر. ٤٠١ ، ص ٣شرح المقاصـد، حــ: الإمام سعد الدین التفتازانى (4) 

أبو والإمام . ٢٥٠، ص ٢كتاب الأربعین فى أصول الدین ، حـ: والإمام الرازى. ١٦٧اعتقاده ولا یجوز الجهل به، ص 

  .٧٩٤، ص ٢تبصرة الأدلة فى أصول الدین ، حـ: المعین النسفى 



  ١٩

: على تقدیر المعاصى كما فى قولنا" اجعلنا من أهل الشفاعة" أن المراد  -:والجواب عن الثالث

وتحقیقـه أن المتـصف بالـصفات إذا اخـتص بكرامـة منـشأها . اجعلنا من أهل المغفرة وأهل التوبة

ن اســتدعاء أهلیــة تلــك الكرامــة، إلا اســتدعاء الــصفة بعــض تلــك الــصفات دون الــبعض ، لــم یكــ

اللهــم : ٕألا یــرى أن المعالجــة، وان لــم تكــن إلا للمــریض لكــن قولــك. التــى هــى منــشأ تلــك الكرامــة

ٕفكذا هاهنا الشفاعة ، وان اختـصت . اجعلنى من أهل العلاج لیس طلبا للمرض؛ بل لقوة المزاج

لحــسنات التــى تــصیر ســببا لرضــى الــشفیع عنــه ، بأهــل الكبــائر، لكــن منــشأها الإیمــان، وبعــض ا

وبهـــذا یخـــرج الجـــواب عمـــا قـــالوا إن مـــن حلـــف بـــالطلاق أن یعمـــل مـــا یجعلـــه أهـــلا . ومیلـــه إلیـــه

  .)١(.للشفاعة أنه یؤمر بالطاعات ، لا بالمعاصى

 إن إثبـات الـشفاعة لـیس فیـه تجرئـة، لأن كـل مـن ارتكـب مأثمـا لا یـدرى -:والجواب عѧن الرابѧع

وعنـده أنـه یقـدر علــى التوبـة لا محالـة، وذلـك صــحیح . قـین أنـه ینـال شــفاعة لا محالـةبطریـق الی

  .)٢(فهذا أولى بل فیه دفع الیأس والقنوط الموقعین لصاحبهما فى الكفر

 إن الحـالف إن حلـف علـى أن یعمـل عمـلا یـستحق بـه الـشفاعة حانـث -:والجواب عѧن الخѧامس

ٕإنمـا ینالهــا بفـضل مـن االله تعــالى بـلا اســتحقاق وان فـى یمینـه لأن مــن نـال الـشفاعة فــى الآخـرة ف

. حلف أن یعمل عملا یصیر به من أهل الشفاعة أمرناه بأن یعتقد أصولنا فى التوحیـد والنبـوات

وأن یجتنـــب البـــدع الـــضالة وأن یتبـــرأ مـــن أهـــل البـــدع علـــى العمـــوم ممـــن لا یـــرى الـــشفاعة علـــى 

قدریــة، فإنــه إذا اعتقــد ذلــك بــر فــى یمینــه الخــصوص وأن یلعــن منكــرى الــشفاعة مــن الخــوارج وال

ًوكان ممن یجوز الشفاعة إن كان له ذنب وجاز أن یكون هو شفیعا لغیره
)٣(.  

  

  

  

                                          
الكبیـر التفـسیر : الإمـام الـرازى: وانظـر. ٤٠٢، ص ٤٠١، ص ٣شـرح المقاصـد، حــ:  الإمام سعد الـدین التفتـازانى(1)

  .٧٩٥، ص ٢تبصرة الأدلة فى أصول الدین، حـ: والإمام أبو المعین النسفى. ٧٠، ص ٣ومفاتیح الغیب، حـ

الشیخ زین الدین : وانظر. ٧٩٧، ص ٧٩٦، ص ٢تبصرة الأدلة فى أصول الدین ، حـ: الإمام أبو المعین النسفى(2) 

  .٢١٨حاشیته على المسایرة بها مش المسامرة لابن أبى شریف ، ص : قاسم الحنفى

وت ، أصـــول الـــدین، دار الكتـــب العلمیـــة، الطبعـــة الثالثـــة ، بیـــر:  الإمـــام عبـــد القـــاهر البغـــدادى(3)

الإنصاف فیما یجـب اعتقـاده ولا یجـوز الجهـل بـه ، : القاضى الباقلانى: وانظر. ٤٤٥م، ص ١٩٨١

: والإمــام أبــو المعــین النــسفى. ٤٢٩وتمهیــد الأوائــل وتلخــیص الــدلائل، ص. ١٦٩، ص ١٦٨ص 

  .٧٩٦، ص ٢تبصرة الأدلة فى أصول الدین، حـ



  ٢٠

  : أدلة الخوارج-ب

أنكــرت الخــوارج الــشفاعة فــى أهــل الكبــائر مــن أمتــه صــلى االله علیــه وســلم، وذلــك لأنهــم 

أما الوعید فقول المعتزلة فیه وقول : " ىیقولون بخلود أهل الكبائر فى النار، یقول الإمام الأشعر

إن أهـل الكبـائر الـذین یموتـون علـى كبـائرهم فـى النـار خالـدین فیهـا : الخوارج واحد لأنهم یقولون

إن مرتكبـــى الكبـــائر ممـــن ینتحـــل الإســـلام یعـــذبون عـــذاب : مخلـــدین ، غیـــر أن الخـــوارج یقولـــون

: ، ویقـول أبــو المعـین النــسفى )١(لكــافرین إن عـذابهم لــیس كعـذاب ا: الكـافرین، والمعتزلـة یقولــون

یقول جمهور الخوارج إن من عصى االله تعالى فقد كفر فكان كافرا، وحكمه أنه یخلد فى النـار، "

  .)٢("صغیرة كان ما فعل أو كبیرة

  

  -:واستدل جمهور الخوارج القائلین بخلود أهل الكبائر والصغائر فى النار بأدلة كثیرة أهمها

ًإن الــذین یــأكلون أمــوال الیتــامى ظلمــا إنمــا یــأكلون فــى بطــونهم نــارا وسیــصلون :" قولــه تعــالى-١ ً

  )٣("سعیرا

:  أخبر أن كل من أكل مال الیتیم یأكل النار ویدخل السعیر ولم یذكر الخروج، وقول االله تعالى

عدى  أوجب الخلود بالعصیان وبت)٤("ومن یعصى االله ورسوله ویتعد حدوده یدخله نارا خالدا فیها"

  .)٥(حدود االله تعالى وكل عاص تعدى حدود االله

 إن صاحب الكبائر والصغائر بالعصیان قد خالف أمر االله تعالى كما بالكفر خالف أمر االله -٢

  )٦(تعالى

                                          
جـلال الـدین : وانظـر . ٢٠٤ ، ص ١مصلیین، حـمقالات الإسلامیین واختلاف ال: الإمام الأشعرى (1)

شرح جلال الـدین الـدوانى علـى العقائـد العـضدیة بهـا مـش حاشـیة الكلنبـوى، دار سـعادات ، : الدوانى

  .٦٦٦شرح الأصول الخمسة ، ص : والقاضى عبد الجبار . ٢٦٩، ص ٢هـ، حـ١٣١٦
الإمـام أبـو : وانظـر. ٧٦٧، ص ٢ـتبـصرة الأدلـة فـى أصـول الـدین ، حـ: الإمام أبو المعین النسفى(2)

هــانز بیتــر لــنس ، دار إحیــاء الكتــب العربیــة، القــاهرة، / د/ أصــول الــدین ، حققــه وقــدم لــه : الیــسر البــزدوى

  .١٣٢م، ص ١٩٦٣ -  هـ ١٣٨٣
  .١٠آیة رقم : سورة النساء (3)
  .١٤آیة رقم :  سورة النساء (4)
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 إبلــیس علیــه لعنــة االله كــان عارفــا بــاالله مطیعــا لــه غیــر أنــه ارتكــب كبیــرة وهــو الامتنــاع مــن -٣

  )٧(ب اللعن والتكفیر والتخلید فى النارالسجود لآدم علیه السلام فاستوج

  
  مناقشة أدلة الخوارج

  

ٕقال أهل السنة والجماعة إن أهل الكبائر لا یخلدون فى النار وان خرجوا من الـدنیا مـن 

غیــر توبــة والله تعـــالى فــیهم مــشیئة إن شـــاء غفــر لهـــم بــشفاعة شــفیع ولا یـــدخلهم النــار ویـــدخلهم 

ٕلهم ولا یدخلهم النار، وان شاء أدخلهم النار ویحبس فیهـا الجنة، أو من غیر شفاعة شفیع یغفر 

على ما یرید ثم یخرجهم فیدخلهم الجنة بشفاعة شفیع أو مـن غیـر شـفاعة شـفیع ولا یخلـدهم فـى 

  .)١(النار البتة، وأما أهل الصغائر فإن صغائرهم تصیر مغفرة بالحسنات

  

  -:بطلانها على النحو التالىوناقش أهل السنة والجماعة شبه الخوارج السابقة وبینوا 

 لـــیس فـــى النـــصوص المـــذكورة ذكـــر التأبیـــد، بـــل فیـــه ذكـــر الخلـــود فحـــسب :الجѧѧѧواب عѧѧѧن الأول

والخلود عبـارة عـن المكـث ونحـن نقـول بـأن االله تعـالى قـد یـدخل العـصاة مـن المـؤمنین فـى النـار 

  .دخلهم الجنةوقد یطول مكث بعضهم فیها وقد لا یدخلهم فیها بل یغفر لهم قبل الإدخال فی

  لا یقصد بالمعصیة مخالفـة أمـر االله تعـالى ولا مخالفتـه ، بـل یقـصد قـضاء: والجواب عن الثانى

ً الشهوة ولهذا لا یعصیه اختیارا فیما لا یمیل إلیه نفسه بل یدعو إلیه شهوته فهو لـیس بمخـالف 

ًأمر االله تعالى اعتقادا ولو كان مخالفا كان مخالفا فعلا من حیث إنه  ً ً لم یأت بما أمره االله تعالى ً

  .به أو لم ینته عما نهى االله عنه

إلا : " إن إبلـیس كفـر لاسـتكباره علـى االله وتـرك التعظـیم لـه، قـال االله تعـالى:والجواب عن الثالث

ما منعـك أن تـسجد لمـا خلقـت بیـدى : "ً وقال خبرا عن إبلیس بعد ما قال )٢("إبلیس أبى واستكبر

 الآیـة فهـذا تـرك التعظـیم واعتقـاد منـه أن االله )٣("لین قـال أنـا خیـر منـهأسـتكبرت أم كنـت مـن العـا

                                          
الإمــام أبــو الیــسر : وانظــر . ٤٧١نهایــة الأقــدام فــى علــم الكــلام ، ص :  الإمــام الــشهر ســتانى(7)
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تعالى غیر حكیم ومخطئ فیما أمره به فكان هذا جهلا منه بالألوهیة فكفر لهذا لا بترك المأمور 

  )٤(.به

مما سبق نجـد لا معنـى لمـا ذهـب إلیـه الخـوارج والمعتزلـة مـن خلـود صـاحب الكبیـرة فـى   

بید، فقـولهم هـذا مـن الأقـوال المنحرفـة علـى حـد تعبیـر ابـن أبـى العـز الحنفـى النار على وجه التأ

الأقـوال المنحرفـة قـول مـن یقـول بتخلیـدهم : " هـ صاحب كتـاب شـرح الطحاویـة فیقـول)٧٩٢ت (

 لمخـــالفتهم النـــصوص الـــصریحة التـــى تـــدل علـــى أن أصـــحاب )١("فـــى النـــار كـــالخوارج والمعتزلـــة

فــاالله . وٕانهــم إن دخلوهــا أخرجــوا منهــا وخــتم لهــم بــالخلود فــى الجنــةالكبــائر لا یقطــع لهــم بالنــار، 

  .تعالى إن شاء غفر لهم بشفاعة شفیع ، أو من غیر شفاعة شفیع

ولـــیس فـــى إثبـــات الـــشفاعة لأهـــل الكبـــائر مـــن أمتـــه صـــلى االله علیـــه وســـلم تجرئـــة علـــى 

 محالـة، بـل فیـه دفـع الذنوب لأن كل من ارتكب مأثما لا یدرى بطریق الیقین أنه ینال شـفاعة لا

  .الیأس والقنوط الموقعین لصاحبهما فى الكفر

والشفعاء أنفسهم لا یعلمون من أنفسهم أن لهم من الطاعة ما یستحقون بـه هـذه المنزلـة 

  ؟ العظیمة عند االله تعالى، ولا یعلمون هل أذن لهم فى تلك الشفاعة أو لا
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  .٤٤، ص ٢م، حـ١٩٨٣ -هـ ١٤٠٢الریاض، 
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  المطلب الثانى

  اعةموقف الإمام محمد عبده من الشف
  

من خلال المطلب السابق نجد أن الخلاف بین أهل السنة والجماعة وبـین المعتزلـة فـى 

  :الشفاعة فى الآخرة فى موضعین مسألة 

 فى معنى الشفاعة وهـى عنـد أهـل الـسنة والجماعـة طلـب العفـو مـن الـذى وقـع الجنایـة : أحدھما

  .طلب زیادة الدرجات للمشفوع له: فى حقه ، وعند المعتزلة

 فى من هو المـشفوع لـه فعنـد أهـل الـسنة والجماعـة هـو صـاحب الكبیـرة، وعنـد المعتزلـة :ثانىوال

وزادت الخـوارج علـى المعتزلـة بـأن . هو المؤمن الـذى لـم یجـر علیـه كبیـرة، أو جـرت وتـاب عنهـا

  .كفروا صاحب الكبیرة

 فـى –ٕفما موقف الإمام محمد عبـده مـن الـشفاعة ؟ والـى أى الفـرق الكلامیـة الإسـلامیة 

  -: یمیل؟ هذا ما سوف نوضحه بالتفصیل من خلال العناصر الآتیة–هذه المسألة 

  رأى الإمام محمد عبده فى الشفاعة لأھل الكبائر من أمتھ صلى الله علیھ وسلم: ًأولا

وافق الإمام محمد عبده جمهور الماتریدیة فى القـول بوجـوب الحكمـة فـى الوعـد والوعیـد 

، )١( ذلك لیس بواجب علیه تعالى على سبیل استحقاق الثواب والعقـابوعدم الخلف فیهما إلا أن

 فالكــافرون مخلــدون فــى النــار أبــدا، والمؤمنــون مخلــدون فــى )٢(.بــل الثــواب فــضله والعقــاب عدلــه

 أما أهل الكبائر مـن أمتـه صـلى االله علیـه وسـلم ممـن دخـل النـار، هـل یـشفع لهـم )٣(.الجنان أبدا

  -:م محمد عبده فى هذه المسألة رأیان همافیخرجون منها أولا؟ للإما

حینمــا ســرد عقیــدة أهــل " رســالة العقیــدة المحمدیــة" مــا ذكــره الإمــام محمــد عبــده فــى :الѧѧرأى الأول

، وقـال فـى )٤("الـشفاعة للمـذنبین حـق خلافـا للمعتزلـة: "السنة والجماعة فى مسألة الشفاعة فقـال 

هـل الحـق أهـل الـسنة والجماعـة أعلـى االله كلمـتهم، فهـذه عقائـد أ: "مقدمة رسالة العقیدة المحمدیـة
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وأید بالنصر دولتهم ، وهى ما یجب على كل طالب للنجـاة ومریـد للـسعادة أن یعتقـده ، وأن هـذا 

السید الفقیر محمد عبده بن عبده بـن حـسن خیـر االله مـن أهـالى محلـة نـصر بمدینـة البحیـرة مـن 

  .)٥("ها كما یعتقدهامدیریات الوجه البحرى، من القطر المصرى، یسرد

مــــن خــــلال النــــصین الــــسابقین نجــــد الإمــــام محمــــد عبــــده یعتقــــد مــــا یعتقــــده أهــــل الــــسنة 

  .والجماعة من العقائد ومنها إثبات الشفاعة لأهل الكبائر من أمته صلى االله علیه وسلم

لأهـل  مـا ذكـره الإمـام محمـد عبـده فـى تفـسیره للقـرآن الكـریم مـا یفیـد بنفـى الـشفاعة :الرأى الثانى

ویعد ما ذكره الإمام محمد عبده فى تفـسیره للقـرآن الكـریم . الكبائر من أمته صلى االله علیه وسلم

 هجریـة، وانتهـى منـه سـنة ١٣١٧هو رأیه الأخیر، وذلك لأنه بدأ بقراءة التفسیر فى الأزهر سنة 

ســورة  مــن ١٢٦مــن الآیـة " ًوكـان االله بكــل شـئ محیطــا: " هجریـة عنــد تفـسیر قولــه تعــالى١٣٢٣

ولم أزل أقنعه بقراءة التفسیر فى : "النساء، وتوفى فى نفس السنة، یقول الإمام محمد رشید رضا

 هجریــة ١٣١٧الأزهــر فــاقتنع وبــدأ بالــدرس بعــد ثلاثــة أشــهر ونــصف أى فــى غــرة المحــرم ســنة 

وكــان االله بكــل : ( هجریــة عنــد تفــسیر قولــه تعــالى١٣٢٣وانتهــى منــه فــى منتــصف المحــرم ســنة 

فقـرأ زهاـء خمـسة أجـزاء فـى سـت سنـین، إذ تـوفى لثماـن  مـن سـورة النـساء، ١٢٦مـن الآیـة ) ًطاشئ محی

  .)١("خلون من جمادى الأولى منها رحمه االله تعالى وأثابه

التـى ذكــر الإمـام محمــد عبـده فیهـا رأیــه الأول فقـد انتهــى " رسـالة العقیــدة المحمدیـة" أمـا 

 هجریـة ، أى ١٢٩٩ هجریـة ، وتـم نـشرها سـنة ١٢٩٤من تنسیق عباراتها وترتیب معانیها سـنة 

قبل بدأ قراءة تفسیره للقرآن الكریم فى الأزهر ، یقول الإمام محمد عبـده فـى نهایـة رسـالة العقیـدة 

نــسق عبارتهــا ورتــب معانیهــا الفقیــر إلــى ربــه محمــد عبــده وفقــه االله لمــا یرضــیه آمــین : "المحمدیــة

 مــن تــاریخ الهجــرة علــى صــاحبه ١٢٩٤خــر ســنة وذلــك فــى نهــار الیــوم الخــامس مــن جمــادى الآ

  .)٢(" هجریة١٢٩٩أفضل الصلاة وأتم التسلیم، وتم نشرها فى سادس ربیع الأول سنة 
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رســالة "ویــرى الإمــام محمــد رشــید رضــا أن عقیــدة الإمــام محمــد عبــده هــى مــا بینــه فــى 

: للإمام محمد عبده" داترسالة الوار"وما نشر فى تفسیره للقرآن الكریم، فیقول فى نهایة " التوحید

   .)٣("وعقیدة الإمام محمد عبده ما بینه فى رسالة التوحید أبلغ بیان، ونشرناه فى تفسیر القرآن"

للإمــام محمــد عبــده مــن مــسألة الــشفاعة ســوف أكتفــى بتوضــیح " رســالة التوحیــد" ولخلــو 

لإمام محمد عبده رأى الإمام محمد عبده من خلال ما نشره الإمام محمد رشید رضا من تفسیر ا

مــن الآیــة ) ًوكــان االله بكــل شــئ محیطــا(للقــرآن الكــریم مــن أول ســورة الفاتحــة حتــى قولــه تعــالى 

.  مــن ســورة النــساء، ومــا ذكــره الإمــام محمــد عبــده فــى تفــسیره لجــزء عــم مــن القــرآن الكــریم١٢٦

  :وذلك من خلال السطور التالیة

 االله عز وجل فیه بالأمر كله فلا شفیع یرى الإمام محمد عبده أن یوم القیامة قد أستأثر

إن یـوم الـدین لا محابـاة فیـه ولا مواسـاة ولا یجـد المـرء مـا : "ولا نصیر، یقول الإمام محمد عبـده 

یعول علیه سوى ما قدمت یداه یحفوه الأولیاء ویخذله الـشفعاء ویتبـرأ منـه الأقربـاء، یـوم لا تملـك 

ً تدفع عنها عتبا، والأمر یومئذ الله وحده فـلا شـفیع ولا ًنفس لنفس شیئا، فلا تحمل عنها ذنبها ولا

نــصیر ولا وزیــر ولا مــشیر وهــو الــذى وعــد وأوعــد علــى لــسان رســله وهــو أصــدق قائــل فــى قولــه 

  .)١("وأعدل فاعل فى فعله فلا مهرب لعامل من جزاء عمله حیث قد أستأثر االله بالأمر كله

 التى كان یقـول بهـا المـشركون وأهـل ومن هنا نجد الإمام محمد عبده قد رفض الشفاعة

مـن : (قال الأسـتاذ الإمـام فـى تفـسیر قولـه تعـالى: " الكتاب عامة، یقول الإمام محمد رشید رضا

ًإن فــــى هـــذا الاســــتثناء قطعـــا لأمــــل الــــشافعین :  مـــا محــــصله)٢()ذا الـــذى یــــشفع عنـــده إلا بإذنــــه

ون وأهل الكتاب عامة ببیان انفـراده والمتكلین على الشفاعة المعروفة التى كان یقول بها المشرك

ٕتعــالى بالــسلطان والملــك وعــدم جــراءة أحــد مــن عبیــده علــى الــشفاعة أو الــتكلم بــدون إذنــه، واذنــه 

جملة الآیة وما فى معناهـا : قال الأستاذ الإمام: " ، ویقول أیضا)٣("غیر معروف لأحد من خلقه

فــى نجــاتهم علــى شــفاعة ســلفهم فــأوقعهم إنــذار للمــسلمین أن یكونــوا كأهــل الكتــاب الــذین یتكلــون 
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ذلــك فــى تــرك المبــالاة بالــدین ولكــن المــسلمین اتبعــوا بعــد ذلــك ســننهم شــبرا بــشبر وذراعــا بــذراع 

 هـذه القلـوب –وسبقوهم فى الاتكال على الشفاعة وما یترتب علیه من التهـاون بالـدین كمـا نـرى 

 معرفته وهى على خطر الهلاك التى خویت من ذكر االله وخلت من خشیته للجهل بما یجب من

 وهـــذه النفـــوس المنغمـــسة فـــى أقـــذار الـــشهوات ، المـــسترسلة فـــى فعـــل المنكـــرات، وهـــى –الأبـــدى 

تـشعر بأنهـا علـى شـفیر جهـنم تریـد أن تتلهـى بمـا یـصمها عـن سـماع نـذیر الـشریعة للفطـرة التـى 

م علیهـا طاعـة ربهـا، فـلا أفسدتها الجهالات والأهواء لكیلا تتألم بما ینغص علیها لذاتها، أو یحـت

ترى ألهیة تضیفها إلى الدین ، ویرتضیه لها رؤساؤه الرسمیون إلا كلمة الشفاعة التى تـزعم أنهـا 

ٕتعظـم بهــا النبیــین والــصدیقین ، وان جعلتهــا بمعنــى وثنـى یخــل بعظمــة رب العــالمین ، وكــل مــن 

ما عرفـت عظمـة االله ولا اغتر بذلك فشیطانه هو الذى یوسوس له ویمده فى الغى، وانها لنفوس 

شعرت بالحیاء منـه فـى حیاتهـا ولا ظهـر فـى أعمالهـا أثـر محبتـه، ولا احتـرم دینـه وشـریعته، ومـا 

ــــــــــــان ـــــــــ ـــــــــ ـــــــــ ـــــــــ ـــــــــ ـــــــــ ـــــــــ ـــــــــ ـــــــــ ـــــــــ ـــــــــ ـــــــــ ـــــــــ ـــــــــ ـــــــــ ـــــــــ ـــــــــ ـــــــــ ـــــــــ ـــــــــر الإیمـــــ ـــــــــ ـــــــــ ـــــــــ ـــــــــ ـــــــــ ـــــــــ ـــــــــ ـــــــــ ـــــــــ ـــــــــ ـــــــــ ـــــــــ ـــــــــ ـــــــــ ـــــــــ ـــــــــ ـــــــــ ـــــــــ ـــــــــ   أثــــــــ

  وآیتـــه بـــذلك المـــال والـــروح فـــى إعـــلاء .  بـــه والحـــب لـــه والرجـــاء بفـــضله إلا أخـــذ دینـــه بقـــوة وجـــد

  ول لقــب الإســلام ، وتعظیمــه بــالقول كلمتــه، وتأییــد شــریعته، لا الامتنــان علیــه وعلــى رســوله بقبــ

  .)٤("والخیال ، دون القلوب والأعمال

ویرى الإمام محمد عبده أن الشفاعة الواردة فى الأحادیث النبویة لا نحـیط بحقیقتهـا مـع 

ٕ وان أمكـن )١(.تنزیه االله جل جلاله من المعروف من معنى الـشفاعة فـى لـسان التخاطـب العرفـى

 آخــر یلیــق بجلالــه تعــالى كالــدعاء المحــض فإنــه لا یجــرؤ علیهــا أن تكــون هنــاك شــفاعة بمعنــى

إذا أمكــن أن تكــون هنــاك : قــال الأســتاذ الإمــام: "أحــد إلا بأذنــه ، یقــول الإمــام محمــد رشــید رضــا

فإنـه لا یجـرأ علیهـا أحـد فـى ذلــك . شـفاعة بمعنـى آخـر یلیـق بجـلال االله تعـالى كالــدعاء المحـض

وٕاذنــه تعــالى ممــا اســتأثر بعلمــه فــلا یعلمــه غیــره إلا إذا شــاء . ىالیـوم العــصیب إلا بــإذن االله تعــال

واالله تعالى یـأذن . )٢("وٕانما یعرف إذنه تعالى بما حدد من الأحكام فى كتابه: ثم قال. إعلامه به

والملائكـة مـع قـربهم مـن : "لمن یشاء تكریما للعبد بدون تأثیر فیما أراد، یقول الإمام محمـد عبـده

حــد مــنهم أن یــشفع لأحــد أو یــستمنح منحــة إلا إذا أذن االله لــه ولا یــأذن إلا لمــن االله لا یــستطیع أ
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ًعلم أنه سیجاب وانما یكون الكلام ضـربا مـن التكـریم لمـن یـأذن االله لـه بـه یخـتص بـه مـن یـشاء  ٕ

  .)٣("ولا أثر له فیما أراد البتة

ى االله علیه ومن هنا نجد الإمام محمد عبده نفى الشفاعة عن أهل الكبائر من أمته صل

فمــن بــین أنــه مــستحق لعقابــه فهــو : قــال الأســتاذ الإمــام : "وســلم، یقــول الإمــام محمــد رشــید رضــا

مستحق له لا یجرأ أحد أن یدعو له بالنجاة ومن بین أنه مستحق لرضـوانه علـى هفـوات ألـم بهـا 

 الخطایـا لم تحول وجهه عن االله تعالى إلى الباطل والفساد الذى یطبع علـى الـروح فتـسترسل فـى

حتى تحیط بها وتملك علیها أمرها فـذلك مـستحق لـه منتـه إلیـه بوعـد االله فـى كتابـه وفـضله علـى 

قـالوا إن للاسـتثناء فـى : قال الأسـتاذ الإمـام : "، ویقول أیضا)٤("عباده كما سبق فى علمه الأزلى

 فصل القضاء فیفتح ً واقعا وهو أن نبینا علیه الصلاة والسلام یشفع فى)٥()إلا بإذنه(قوله تعالى 

وهــى . بـاب الــشفاعة فیــدخل فیــه غیــره مــن الــشفعاء كالأنبیــاء والأصــفیاء كمــا ثبــت فــى الأحادیــث

ــل الـــسنة واالله تعـــالى یـــأذن لمـــن یـــشاء، ویطلـــع علـــى علمـــه . مـــسألة أنكرهـــا المعتزلـــة وأثبتهـــا أهـ

الـــسنة أجمـــع كـــل مـــن أهـــل : باســـتحقاق الـــشفاعة مـــن یـــشاء، كمـــا علـــم مـــن الاســـتثناء ، ونقـــول 

وذلـــك یـــستلزم اســـتحالة . والمعتزلـــة وســـائر فـــرق المـــسلمین علـــى كمـــال علـــم االله تعـــالى واحاطتـــه

وبـــذلك . الــشفاعة عنـــده بــالمعنى المعهـــود، وأن مثــل هـــذا الاســـتثناء ورد فــى القـــرآن لتأكیــد النفـــى

  .)١("نجمع بین الآیات التى تنفى الشفاعة بدون الاستثناء وبین هذه

حمد عبده قد وافق المعتزلة فـى نفـى الـشفاعة عـن أهـل الكبـائر مـن وبهذا یكون الإمام م

إنـه لا خـلاف بـین الأمـة فـى أن شـفاعة : "أمته صلى االله علیه وسلم، یقول القاضى عبـد الجبـار

ٕالنبى صلى االله علیه وسلم ثابته للأمـة، وانمـا الخـلاف فـى أنهـا تثبـت لمـن ؟ فعنـدنا أن الـشفاعة 

  .)٢("ند المرجئة أنها للفساق من أهل الصلاةللتائبین من المؤمنین ، وع

واسـتدل الإمـام محمـد عبـده علـى نفـى الـشفاعة عـن أهـل الكبـائر مـن أمتـه صـلى االله علیـه وســلم 

  -:بأدلة نذكرها ونناقشها فیما یلى
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أدلة الإمام محمد عبده على نفى الشفاعة عن أهل الكبائر من أمته صلى االله علیـه وسـلم : ًثانیا

ااســتدل الإمــام محمــد عبــده علــى نفــى الــشفاعة عــن أهــل الكبــائر مــن أمتــه صــلى االله والــرد علیه

  -:علیه وسلم بما یلى

لا ( فى القرآن الكریم آیات ناطقة بنفى الشفاعة مطلقا، كقوله تعالى فـى وصـف یـوم القیامـة -١

ا تـنفعهم فمـ( وأخرى ناطقة بنفى منفعـة الـشفاعة، كقولـه عـز وجـل )٣()بیع فیه ولا خلة ولا شفاعة

 فمـن )٦()إلا لمـن ارتـضى(، وقولـه )٥()إلا بإذنه( وآیات تفید النفى بمثل قوله )٤()شفاعة الشافعین

الناس من یحكم الثانى بالأول ، ومنهم مـن یـرى أنـه لا منافـاة بینهمـا فنحتـاج إلـى حمـل أحـدهما 

أسـلوب القـرآن فـى  معهود فـى – أى الاستثناء بالإذن والمشیئة –على الآخر لأن هذا الاستثناء 

سنقرئك فلا تنسى (مقام النفى القطعى للأشعار بأن ذلك بإذنه ومشیئته عز وجل ، كقوله تعالى 

 فلیس فى )٨()خالدین فیها مادامت السموات والأرض إلا ما شاء ربك(، وقوله )٧()إلا ما شاء االله

  .)٩(القرآن نص قطعى فى وقوع الشفاعة

  :والجواب

لآیــات الــسابقة علــى العمــوم فــى الأشــخاص والأزمــان والأحــوال، بعــد التــسلیم بــدلالات ا

یجـب تخصیــصها بالكفـار، جمعــا بــین الأدلـة، فأصــل العفـو والــشفاعة ثابــت بالأدلـة القطعیــة مــن 

واسـتغفر لـذنبك (قولـه تعـالى : لنـا : "الكتاب والسنة والإجماع، یقول الإمام سعد الدین التفتازانى 

 فـإن أسـلوب هـذا الكـلام )٢()فمـا تـنفعهم شـفاعة الـشافعین(لـه تعـالى  وقو)١()وللمؤمنین والمؤمنـات

وٕالا لمــا كــان لنفــى نفعهــا عــن الكــافرین عنــد القــصد إلــى . یــدل علــى ثبــوت الــشفاعة فــى الجملــة

لأن مثل هذا المقام یقتـضى أن یوسـموا بمـا یخـصهم لا بمـا . معنى: تقبیح حالهم وتحقیق بأسهم

تعلیـق الحكـم بالكـافر یـدل علـى نفیـه عمـا عـداه، حتـى یـرد علیـه ولیس المراد أن . یعمهم وغیرهم
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  .٤٨آیة رقم :  سورة المدثر (4)
  .٢٥٥آیة رقم : سورة البقرة  (5)
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  .٤٨آیة رقم :  سورة المدثر (2)



  ٢٩

شـفاعتى لأهـل الكبـائر (وقولـه علیـه الـسلام . أنه إنما یقوم حجة على من یقـول بمفهـوم المخالفـة

ــــــــــى ـــــــــ ـــــــــ ـــــــــ ــــــــــن أمتــــــ ـــــــــ ـــــــــ ـــــــــ ــــــــث ) مــــــ ـــــــــ ـــــــــ ـــــــــ ـــــــــل الأحادیــــــــ ـــــــــ ـــــــــ ـــــــــ ــــــــــشهور ، بـــــــ ـــــــــ ـــــــــ ـــــــــ ـــــــــو مــــــ ـــــــــ ـــــــــ ـــــــــ   وهـــــــ

تــاب فأصــل العفــو والــشفاعة ثابــت بالأدلــة القطعیــة مــن الك... فــى بــاب الــشفاعة متــواترة المعنــى

إن هــذه الآیــات قطعیــة الثبــوت ظنیــة : " ، ویقــول الــشیخ محمــود أبــو دقیقــة)٣("والــسنة والإجمــاع

الدلالة لأنها قد خصت من الشفاعة لزیادة الثواب فإنهـا حاصـلة للمـؤمنین اتفاقـا والعـام إذا دخلـه 

التخصیص صار ظنیا وحینئذ یجوز تخصیصه بخبر الآحاد الصحیح وهو قوله صلى االله علیه 

فـلا یجـوز الاقتـصار علـى بعـض القـرآن دون بعـض ولا ) شفاعتى لأهل الكبائر من أمتى(وسلم 

علــى بعــض الــسنة دون بعــض ولا علــى القــرآن دون بیــان رســول االله صــلى االله علیــه وســلم الــذى 

 وقـــد جـــاء فـــى القـــرآن مـــا یـــدل علـــى صـــحة )٤()لتبـــین للنـــاس مـــا نـــزل إلـــیهم: (خاطبـــه ربـــه بقولـــه

 وقــال )٥()یومئــذ لا تنفــع الــشفاعة إلا مــن أذن لــه الــرحمن ورضــى لــه قــولا: (ىالــشفاعة قــال تعــال

 وغیــر ذلــك مــن الآیــات وحیــث إن القــرآن قــد اشــتمل )٦()مــا مــن شــفیع إلا مــن بعــد إذنــه: ( تعــالى

علــى آیــات فــى موضــوع واحــد بعــضها ینفیــه وبعــضها یثبتــه ولا یمكــن أن یكــون محــط الإثبــات 

اقض فى كلام االله تعالى وهو محال فوجب إذا أن تكون الشفاعة التى والنفى واحدا لئلا یلزم التن

نفاها البارى سبحانه وتعالى غیر التى أثبتها فالشفاعة التى أبطلها هى الشفاعة للكفار المخلدین 

  .)١("فى النار أما التى أثبتها فهى لمذنبى أهل الإسلام وبذلك جاء الخبر الصحیح

ل علم االله تعالى لأنها تستلزم إعلام االله بمن یستحق الشفاعة  أن الشفاعة تتعارض مع كما-٢

وهو لا یعزب عن علمه شئ فى الأرض ولا فى السماء، یقول الإمام محمد رشید رضا نقلا عن 

 وهذا دلیل )٢()یعلم ما بین أیدیهم وما خلفهم: (أستاذه الإمام محمد عبده فى تفسیر قوله تعالى

ًوبیان ذلك أنه لما كان عالما بكل شئ فعله العباد فى . عروفعلى نفى الشفاعة بالمعنى الم

الماضى وما هو حاضر بین أیدیهم وما یستقبلهم وكان ما یجازیهم به مبینا على هذا العلم 

                                          
  .٧٦، ص ٧٥شرح العقائد النسفیة ، ص : الإمام سعد الدین التفتازانى  (3)
  .٤٤آیة رقم :  سورة النحل (4)
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  .٢٥٥آیة رقم :  سورة البقرة  (2)
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لأنها لا تتحقق إلا بإعلام الشفیع المشفوع . كانت الشفاعة المعهودة مما یستحیل علیه تعالى

   .)٣(حقه ما لم یكن یعلمعنده من أمر المشفوع له، وما یست

  :والجواب

لأن االله . أنــه لا تــلازم بــین حــدوث الــشفاعة وبــین إعــلام االله اســتئنافا بمــا لــم یكــن یعلمــه

سبحانه وتعالى علـم منـذ الأزل بـأن مرتكـب الكبـائر مـستحق للعقـاب ودخـول النـار وبـأن الرسـول 

الله علیــه وســلم فیــه، وبأنــه صــلى االله علیــه وســلم یــشفع فیــه وبأنــه ســیقبل شــفاعة الرســول صــلى ا

إنــه ســبحانه : "، یقــول الإمــام الــرازى!! ســیخرج مــن النــار، فــأین إعــلام االله بمــا لــم یكــن یعلــم إذا 

عـــالم بـــأحوال الـــشافع والمـــشفوع لـــه فیمـــا یتعلـــق باســـتحقاق العقـــاب والثـــواب، لأنـــه عـــالم بجمیـــع 

أن لهــــم مــــن الطاعــــة مــــا المعلومــــات لا یخفــــى علیــــه خافیــــة، والــــشفعاء لا یعلمــــون مــــن أنفــــسهم 

یستحقون به هذه المنزلة العظیمة عند االله تعالى، ولا یعلمون أن االله تعالى هل أذن لهم فى تلك 

  .)٤("الشفاعة أو أنهم یستحقون المقت والزجر على ذلك

 الـــشفاعة المعروفـــة التـــى یغتـــر بهـــا الكـــافرون والفاســـقون ویظنـــون أن االله تعـــالى یرجـــع عـــن -٣

 العـذاب مـنهم لأجـل أشـخاص ینتظـرون شـفاعتهم هـى ممـا یـستحیل علـى االله تعذیب من استحق

  .)5( تستلزم الجهل وهو ذو العلم المحیط– وهى من شأن أهل الظلم والبغى –تعالى لأنها 

  :والجواب

 فـى – وتلمیذه الإمـام محمـد رشـید رضـا –نلاحظ من خلال هذا الدلیل عودة الإمام محمد عبده 

ٕإلى وجوب تعـذیب العاصـى لتحقیـق الوعیـد، واثابـة المطیـع لتحقیـق الوعـد، تقویم مسألة الشفاعة 

ٕ ویــرد القاضــى البــاقلانى علــى وجــوب تعــذیب العاصــى واثابــة )١(وٕالــى التحــسین والتقبــیح العقلیــین

                                          
  .٣١، ص ٣تفسیر المنار، حـ: الإمام محمد رشید رضا(3)
  .١٢، ص ٧التفسیر الكبیر ومفاتیح الغیب ، حـ: الإمام الرازى (4)
  .٣٢ ، ص ٣تفسیر المنار، حـ: الإمام محمد رشید رضا(5)
ًذهب الإمام محمد عبده إلى القـول بوجـوب تحقیـق الوعـد والوعیـد تـصدیقا للنـصوص فـالقول بأنـه  (1)

یجــون أن یهلــك االله مــستحق البــر والإحــسان، ویــنعم ویفــیض الخیــرات علــى مــستحق الویــل والنكــال 

ى حاشـیته علـى شـرح الـدوانى علـ: انظـر . شناعة زلت بها الأقدام ناشـئة عـن الجهـل بمقـام الربوبیـة

/ د/ ، تحقیـق"الـشیخ محمـد عبـده بـین الفلاسـفة والكلامیـین"العقائد العضدیة، المنشورة تحـت عنـوان 

. ٥٥٦، ص ٥٥٤ ص م،١٩٥٨ -  هـ ـ١٣٧٧العربیة، الطبعة الأولـى، القاـهرة، سلیمان دنیا، دار إحیاء الكتب 

لأعمـــال فل: "ویقـــول الإمـــام محمـــد عبـــده عـــن مـــسألة  الحـــسن والقـــبح. ٥٨ورســـالة التوحیـــد ، ص

الاختیاریة حسن وقبح فى نفسها أو باعتبار أثرها فى الخاصة أو فى العامـة، والحـس أو العقـل قـادر 

رسـالة التوحیـد ، ص " على تمییز ما حسن منها وما قـبح بالمعـانى الـسابقة بـدون توقـف علـى سـمع



  ٣١

إن الطاعــة لیــست بعلــة الثــواب، ولا المعــصیة : " المطیــع وعلــى التحــسین والتقبــیح العقلیــین بقولــه

ب لأحــد علــى االله تعـالى ، بــل الثـواب ومــا أنعــم بـه علــى العبـد فــضل منــه، علـة للعقــاب ، ولا یجـ

. ویجب على العبد ما أوجبه االله تعالى علیه ، ولا موجب ولا واجب على االله. والعقاب عدل منه

والحسن ما وافق الأمر من الفعل، والقبیح ما وافق النهى من الفعل ولیس الحسن حسنا من قبـل 

ویــدل علــى صــحة أنــه لا واجــب علیــه لأحــد مــن .  قبیحــا مــن قبــل الــصورةالــصورة ، ولا القبــیح

 فأعلم أن ذلـك بفـضله )٢()لیجزى الذین آمنوا وعملوا الصالحات من فضله: (الخلیقة قوله تعالى 

ٕلا بالعمل ، وانما وعد االله سبحانه بالثواب وأوعد بالعقـاب، وقولـه الحـق ووعـده الـصدق، فنـصب 

 بالــدرجات ، والمعاصــى إمـارة علــى التــردى فــى الهلكــات ، وكــل ذلــك الطاعـات إمــارة علــى الفــوز

ویــدل . إمـارة للخلــق بعــضهم علــى بعــض، لا الــه ســبحانه وتعـالى؛ فإنــه علــم بالأشــیاء قبــل كونهــا

كإمساك یوم من شـهر رمـضان كـصورة : على أن الحسن ما وافق الأمر والقبیح ما خالف الأمر

..... ما حسن لموافقة الشرع ، وفـى الآخـر قبـیح لمخالفتـه الإمساك یوم الفطر، إلا أنه فى أحده

مــا قبحــه : والقبــیح. مــا حــسنه الــشرع وجــوزه وســوغه: وجمیــع قواعــد الــشرع تــدل علــى أن الحــسن 

  .)٣(الشرع وحرمه ومنع منه، لا من حیث الصورة

ٕفقبـــول الـــشفاعة مـــن رســـول االله صـــلى االله علیـــه وســـلم لا یـــستلزم الظلـــم والبغـــى، وانمـــا 

لزم العفـــو والرحمـــة، وعلـــى مـــن یقـــع الظلـــم والبغـــى فـــى حـــال قبـــول الـــشفاعة؟ إن كـــان علـــى یـــست

المــؤمنین الطـــائعین التـــائبین، فقـــد أخـــذوا حقهـــم كـــاملا حیـــث أثـــابهم االله عـــز وجـــل علـــى الطاعـــة 

بفــضله فنجــاهم مــن نــار جهــنم وأدخلهــم الجنــة فــى الوقــت الــذى دخــل فیــه العــصاة والمــذنبون مــن 

فهــل إذا تــسمى .  جهــنم ینتظــرون شــفاعة الرســول صــلى االله علیــه وســلم فــیهمالمــؤمنین إلــى نــار

من استقر ): "هـ٤٧٨ت (یقول إمام الحرمین الجوینى " !!! بغیا"والعفو والإحسان " ًظلما"الرحمة 

فى عقله أن االله تبارك وتعالى یفعل ما یشاء ، وتقرر لدیه أنه لا یجـب علـى رب الأربـاب ثـواب 

وٕان نزلنـــا علـــى مقـــدار عقـــول المخـــالفین فـــى تـــشبیههم .  جـــواز غفرانـــه وعفـــوهولا عقــاب لـــم ینكـــر

أن العفو والـصفح : أحكام فعل االله تبارك وتعالى بأفعال المخلوقین، فقد تقرر عند العقلاء قاطبة

                                                                                                                      
تفـسیر سوـرة و. ٥٧٠ص حاشیته على شـرح جـلال الـدین الـدوانى علـى العقائـد العـضدیة ، : وانظر. ٧٢

  .٤٥العصر، مطبعة المنار، الطبعة الثالثة ، القاهرة ، ص 
  .٤٥آیة رقم : سورة الروم (2)
  .٤٧، ص ٤٦الإنصاف فیما یجب اعتقاده ولا یجوز الجهل به ، ص : القاضى الباقلانى  (3)
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والتجاوز عن المجرمین من مكـارم الأخـلاق ، ومعـالى الأمـور، وقـد أطبقـت طبقـات الخلـق علـى 

  .)١("على تحسین التجاوز والعفو عند القدرة:  أهوائهمتفنن آرائهم واختلاف

 بین الشفاعة – فى تفسیره للقرآن الكریم -وعلى العموم فقد خلط الإمام محمد عبده 

المعروفة بین الناس فى الدنیا وبین الشفاعة فى الآخرة فذكر ما یفید بنفى الشفاعة عن أهل 

لى ذلك بأدلة تتلخص فى أن الشفاعة تستلزم الكبائر من أمته صلى االله علیه وسلم واستدل ع

ٕالتغیر فى علمه تعالى وارادته، وهما یستحیلان على االله عز وجل ، كما أن فى القرآن الكریم 

آیات ناطقة بنفى الشفاعة مطلقا ، وأخرى ناطقة بنفى منفعة الشفاعة ، فلیس فى القرآن الكریم 

دیث الواردة فى إثبات الشفاعة فكان للإمام نص قطعى على وقوع الشفاعة، أما بالنسبة للأحا

  -:محمد عبده رأى فیها نذكره بالتفصیل فیما یلى

  رأى الإمام محمد عبده فى الأحادیث الواردة فى إثبات : ًثالثا
  الشفاعة والرد علیھ

بعــد أن رأى الإمــام محمــد عبــده أنــه لا یوجــد فــى القــرآن الكــریم نــص قطعــى علــى وقــوع 

لأحادیــث النبویــة المطهــرة الــواردة فــى إثبــات الــشفاعة مــن المتــشابهات التــى الــشفاعة ، رأى أن ا

  .فوض فیها السلف الأمر إلى االله تعالى، وأول فیها الخلف

وســوف أعــرض لرأیــه هــذا فــى الأحادیــث النبویــة الــواردة فــى إثبــات الــشفاعة ثــم أناقــشه 

  -:بالتفصیل فى السطور الآتیة
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  حادیث الواردة فى إثبات الشفاعة رأى الإمام محمد عبده فى الأ-١

: " النقــل والعقــل عنــد الإمــام محمــد عبــده ضــروریان معــا لاكتــساب المعتقــدات ، فیقــول

والذى علینا اعتقاده أن الدین الإسلامى دین توحید فى العقائد لا دیـن تفریـق فـى القواعـد، العقـل 

وشــهوات ســـلاطین . طینمــن أشــد أعوانــه والنقــل مـــن أقــوى أركانــه، ومــا وراء ذلـــك فنزغــات شــیا

فالنقـــل والعقـــل متلازمـــان ". )١(والقـــرآن شـــاهد علـــى كـــل بعملـــه، قـــاض علیـــه فـــى صـــوابه وخطئـــه

والواجب الاعتماد علیهما معا لأن الشرع لا یمكن أن یأتى بما یستحیل عند العقل، یقـول الإمـام 

ا یـستحیل عنـد إن الدین إن جـاء بـشئ قـد یعلـو علـى الفهـم، فـلا یمكـن أن یـأتى بمـ: "محمد عبده

  .)٢("العقل

ویرى الإمام محمـد عبـده أن العقـل قـد یـأتى بعـده النقـل وقـد یـأتى مـرة أخـرى لیقـوم بـدور 

اتفـق : "المفسر لما جاء بـه الـنص إلا أنـه لا یجـوز لهـذا التفـسیر أن یتعـارض مـع الـنص، فیقـول

لعقـل والنقـل أخـذ بمـا أهل الملة الإسلامیة، إلا قلیلا ممن لا ینظـر إلیـه ، علـى أنـه إذا تعـارض ا

التــسلیم بــصحة المنقــول مــع الاعتــراف بــالعجز عــن : دل علیــه العقــل، وبقــى فــى النظــر طریقــان

فهمه وتفویض الأمر إلى االله فى علمه، والطریقة الثانیة تأویـل النقـل مـع المحافظـة علـى قـوانین 

لكتـاب وصـحیح الـسنة اللغة حتى یتفق معناه مع ما أثبته العقل، وبهذا الأصل، الذى قـام علیـه ا

وعمل النبى صلى االله علیه وسلم، مهـدت بـین یـدى العقـل كـل سـبیل ، وأزیلـت مـن سـبیله جمیـع 

فمــاذا عــساه یبلــغ الفیلــسوف حتــى یــذهب إلــى مــا هــو . العقبــات، واتــسع لــه المجــال إلــى غیــر حــد

  .)٣("أبعد من هذا؟

 العقـــل الإنـــسانى كمـــا یـــرى الإمـــام محمـــد عبـــده أن مـــن أحـــوال الآخـــرة مـــا لا یـــصل إلیـــه

وهــو . مــن أحــوال الحیــاة الأخــرى، مــا لا یمكــن لعقــل بــشرى أن یــصل إلیــه وحــده: "وحــده، فیقــول

لهذا كان العقل الإنسانى ... تفصیل اللذائذ والآلام وطرق المحاسبة على الأعمال ولو بوجه ما 

 إلى معین یستعین –ن  فى قیادة القوة الإدراكیة والبدنیة إلى ما هو خیر له فى الحیاتی–ًمحتاجا 
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به فى تحدید أحكام الأعمال وتعیین الوجه فى الاعتقاد وبصفات الألوهیـة ومعرفـة مـا ینبغـى أن 

  .)٤("وذلك المعین هو النبى... یعرف من أحوال الآخرة

والإمام محمد عبده یرى أنه یجب تصدیق النبى صـلى االله علیـه وسـلم ومـا جـاء بـه مـن 

 الخبـر الـصحیح مـن الأحادیـث النبویـة المطهـرة ، ویجـب أن یقتـصر صریح القرآن الكریم وتواتر

ویجب تصدیق خبـر النبـى محمـد صـلى االله : "فى الاعتقاد على ما هو صریح فى الخبر، فیقول

علیه وسـلم ، والإیمـان بمـا جـاء بـه، ونعنـى بمـا جـاء بـه مـا صـرح بـه الكتـاب العزیـز، ومـا تـواتر 

ًالخبــر بــه تــواترا صــحیحا مــستوفیا لــ شرائطه ، وهــو مــا أخبــر بــه جماعــة یــستحیل تواطــؤهم علــى ً

الكـــذب عـــادة فـــى أمـــر محـــسوس، ومـــن ذلـــك أحـــوال مـــا بعـــد المـــوت مـــن بعـــث ونعـــیم فـــى جنـــة،  

ویجـب أن یقتـصر . وعذاب فى نار، وحساب على حسنات وسیئات وغیر ذلك مما هـو معـروف

وشـرط .  هـو قطعـى بظنـىفى الاعتقاد على ما هـو صـریح فـى الخبـر ولا تجـوز الزیـادة علـى مـا

  .)١("صحة الاعتقاد أن لا یكون فیه شئ یمس التنزیه وعلو المقام الإلهى عن مشابهة المخلوقین

وأما ما ورد من الأحادیث المتواترة ما یوهم ظاهره غیر المراد وجب صـرف الظـاهر إمـا 

مراد فى المتـواتر، فإن ورد ما یوهم ظاهره غیر : "بالتفویض أو التأویل، یقول الإمام محمد عبده

وجب صرف الظاهر إما بتسلیم الله فى العلـم بمعنـاه مـع اعتقـاد أن الظـاهر غیـر مـراد أو بتأویـل 

 – مـن بـاب المحـال –إن جاء ما یـوهم ظـاهر ذلـك : "، ویقول أیضا)٢(تقوم علیه القرائن المقبولة

 الخیـار بعـد ذلـك فى شئ من الوارد فیها وجـب علـى العقـل أن یعتقـد أن الظـاهر غیـر مـراد، ولـه

فى التأویل مسترشدا ببقیة مـا جـاء علـى لـسان مـن ورد المتـشابه فـى كلامـه، وفـى التفـویض إلـى 

  .)٣("وفى سلفنا من الناجین من أخذ بالأول ومنهم من أخذ بالثانى. االله فى علمه

ولقــــد اعتبــــر الإمــــام محمــــد عبــــده الأحادیــــث النبویــــة المطهــــرة الــــواردة فــــى إثبــــات الــــشفاعة مــــن 

ٕلمتشابهات وبالتالى إما یفوض فیها الأمر إلى االله تعالى وامـا یؤولهـا بالـدعاء المحـض الـذى لا ا

إن : قـال الأسـتاذ الإمـام: "ٕیستلزم التغییر فى علمه تعالى وارادته، یقول الإمـام محمـد رشـید رضـا

 ما ورد فى الحدیث یأتى فیه الخـلاف بـین الـسلف والخلـف فـى المتـشابهات، فنفـوض معنـى ذلـك

إلیـــه تعـــالى أو تحملـــه علـــى الـــدعاء الـــذى یفعـــل االله تعـــالى عقبـــه مـــا ســـبق فـــى علمـــه الأزلـــى أن 
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وبـذلك . علمـه ولـم یحـدث تـأثیرا مـا فـى إرادتـه تعـالىسیفعله مع القطع بأن الشافع لم یغیر شـیئا مـن 

ورد فــى فمــا : قــال شــیخنا: "  ویقــول أیــضا ،)٤("تظهــر كرامــة االله لعبــده بمــا أوقــع الفعــل عقیــب دعائــه

إثبات الشفاعة یكون على هذا مـن المتـشابهات وفیـه یقـضى مـذهب الـسلف بـالتفویض والتـسلیم، 

ولا نحــیط ) الــشفاعة(وأنهــا مزیــة یخــتص االله بهــا مــن یــشاء یــوم القیامــة عبــر عنهــا بهــذه العبــارة 

 .بحقیقتها مع تنزیه االله جل جلاله عن المعروف من معنى الشفاعة فـى لـسان التخاطـب العرفـى

وأمـــا مـــذهب الخلـــف فـــى التأویـــل قلنـــا نحمـــل الـــشفاعة فیـــه علـــى أنهـــا دعـــاء یـــستجیبه االله تعـــالى 

والأحادیث الواردة فى الشفاعة تدل علـى هـذا ، ففـى روایـة الـصحیحین وغیرهمـا أن النبـى صـلى 

 ارفـع رأسـك(االله علیه وسلم یسجد یوم القیامة ویثنى على االله تعالى بثنـاء یلهمـه یومئـذ فیقـال لـه 

ولــیس فــى الــشفاعة بهــذا المعنــى أن االله ســبحانه یرجــع عــن إرادة كــان ) وســل تعطــه واشــفع تــشفع

ٕأرادهـا لأجــل الــشافع وانمــا هـى إظهــار كرامــة للــشافع بتنفیـذ الإرادة الأزلیــة عقیــب دعائــه ، ولــیس 

ة فیها أیضا ما یقوى غرور المغرورین الذین یتهاونون بأوامر الـدین ونواهیـه اعتمـادا علـى شـفاع

  .)١("ًالشافعین ، بل فیه أن الأمر كله الله، وأنه لا ینفع أحدا فى الآخرة إلا طاعته ورضاه

مــن خــلال النــصین الــسابقین نجــد أن الإمــام محمــد عبــده یــرى أن الأحادیــث الــواردة فــى 

إثبــات الــشفاعة مــن المتــشابهات التــى یقــضى فیهــا مــذهب الــسلف بــالتفویض والتــسلیم، ومــذهب 

 – ، علــى أن نحملهــا علــى أنهــا دعــاء یــستجیبه االله تعــالى عقیــب دعــاء الــشافع الخلــف بالتأویــل

ً مـع عـدم التغییـر فـى علمـه تعـالى أو تـأثیرا مـا فـى إرادتـه –تكریما له لوقوع الفعل عقیـب دعائـه 

  .الأزلیة

   مناقشة رأى الإمام محمد عبده فى الأحادیث الواردة فى إثبات الشفاعة-٢

 إثبات الشفاعة لیست من المتـشابهات كمـا یـدعى الإمـام محمـد إن الأحادیث الواردة فى

عبده بل هى من المحكم المعلوم المعنى، فقـد فـصلت عـشرات الأحادیـث النبویـة المطهـرة حقیقـة 

الشفاعة ، وذكرت أنواعها، وكیفیتها ، وبینتها بیانا شافیا، فلا مجال للقول بأنها من المتشابهات 

 ولـــــم یوجـــــد أحـــــد مـــــن الـــــسلف رأى بـــــأن أحادیـــــث الـــــشفاعة مـــــن ولا مبـــــرر للتفـــــویض والتـــــسلیم،

المتـشابهات ولا مــن قــال بــأن نفــوض فیهــا الأمــر الله تعـالى كمــا یــدعى الإمــام محمــد عبــده، یقــول 

وأمـــا ســـلف الأمـــة وأئمتهـــا ومـــن تـــبعهم مـــن أهـــل الـــسنة ): "هــــ٧٢٨ – ٦٦١(الإمـــام ابـــن تیمیـــة 

مـــن شـــفاعته لأهـــل :  صـــلى االله علیـــه وســـلمفـــأثبتوا مـــا جـــاءت بـــه الـــسنة عـــن النبـــى: والجماعـــة 
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لا : وقالوا. الكبائر من أمته، وغیر ذلك من أنواع شفاعاته ، وشفاعة غیره من الأنبیاء والملائكة

إن أحادیــث الــشفاعة فــى أهــل الكبــائر : " ویقــول أیــضا )٢("یخلــد فــى النــار مــن أهــل التوحیــد أحــد

د اتفــق علیهــا الــسلف مــن الــصحابة وتــابعیهم ثابتــة متــواترة عــن النبــى صــلى االله علیــه وســلم؛ وقــ

، )١("ٕبإحــسان، وأئمــة المــسلمین ، وانمــا نــازع فــى ذلــك أهــل البــدع مــن الخــوارج والمعتزلــة ونحــوهم

وقــد جــاءت الآثــار التــى بلغــت بمجموعهــا التــواتر بـــصحة ): "هـــ٦٧٦ت (ویقــول الإمــام النــووى 

خلف ومن بعـدهم مـن أهـل الـسنة علیهـا الشفاعة فى الآخرة لمذنبى المؤمنین ، وأجمع السلف وال

  .)٢("، ومنعت الخوارج وبعض المعتزلة منها ، وتعلقوا بمذاهبهم فى تخلید المذنبین فى النار

من خلال النصوص السابقة نجد أن أحادیث الشفاعة فـى أهـل الكبـائر ثابتـة عـن النبـى 

 ولــم یفــوض –المعتزلــة  وأنكــرت الخــوارج و–صــلى االله علیــه وســلم، اتفــق علیهــا الــسلف والخلــف 

  .السلف فیها الأمر الله تعالى كما ادعى الإمام محمد عبده

وأمـــا عـــن تفـــسیر الإمـــام محمـــد عبـــده الـــشفاعة الـــواردة فـــى الأحادیـــث النبویـــة المطهـــرة 

الــشفاعة تخــرج : وقــال بعــضهم: "بالــدعاء فقــد تــأثر بــه بــبعض المعتزلــة، یقــول الإمــام الماتریــدى

ن أحــد عنــد آخــر لیقــدر لــه عنــده المنزلــة والمرتبــة ، والثــانى أن علــى ذكــر محاســ: علــى وجهــین

الــذین : (یــدعوا لــه، فــالأول هــو الــذى یحتمــل توجیــه الــشفاعة إلیــه، والثــانى قــد بــین فــیمن یقولــه 

ولا یـــــشفعون إلا لمـــــن : (، وقولـــــه )٣()وذلـــــك هـــــو الفـــــوز العظـــــیم(إلـــــى قولـــــه ) یحملـــــون العـــــرش

اعة؛ لأن المرتضى ذو منزلة وقدر هـو ممـن تـضمنته  والحرف یدل على وجهى الشف)٤()ارتضى

  .)٥("آیة شفاعة الملائكة
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أن : ویرد الإمام الماتریدى على قول المعتزلة أن الشفاعة تخرج على الـوجهین الـسابقین

أن ذلك فى تقـدیر الأمـر عنـد مـن یجهلـه، واالله : الأول: الوجه الأول لا یكون فى الآخرة لوجهین

أن الأعمـال مكتوبـة : حقیقة ذلـك وغیـره یجـوز علیـه خفـاء الحقـائق، والثـانىجل ثناؤه هو العلیم ب

كـــل صـــغیر وكبیـــر منهـــا فهـــى كافیـــة التقـــدیر إن كـــان فـــى حـــق الاحتجـــاج أو إن كـــان فـــى حـــق 

أمـــا عـــن الوجـــه الثـــانى وهـــو الـــدعاء لـــه، فیجیـــب الإمـــام . الإعـــلام ، فعلـــم االله یغنـــى عـــن ذلـــك

 مـآثم وذنـب، لا لمـن كانـت أفعالـه حـسنة وخیـرة لأنـه تقبـیح أنه یدعى ویشفع فیمن له: الماتریدى

: أن ذلك لا یجوز فى الحكمة فكأنهم طلبوا ألا یجور ویسفه، وثانیها: الشفاعة فیه لوجوه، أولها 

أن ذلـــك مثـــاب حقـــه الـــشكر والحمـــد والـــدعاء لـــه وكتمـــان ذلـــك كفـــران، ومحـــال الإذن فـــى مثلـــه 

وعلـى هـذا . المبـشر بهـا فطلـب مثلـه یوجـب الجهالـة بـذلكوالدعاء، إن ذلك فى الموعـود بالجنـة و

  .)١(.فالذى یستحق الشفاعة هم العصاة المذنبون

ورد الــدكتور ســعد الــدین الــسید صــالح علــى تفــسیر الإمــام محمــد عبــده للــشفاعة بالــدعاء 

 وٕاذا كـان الـدعاء لا یـستلزم مـا توهمـه. لیس هناك ما یـدعوا إلـى تفـسیر الـشفاعة بالـدعاء: "بقوله

ٕمــن تغییــر علــم االله، فالــشفاعة كــذلك لا تــستلزم تغییــرا فــى علــم االله ولا تــأثیرا فــى إرادتــه، واذا فــلا 

مبرر لإنكارها ، لأنها ثابته بنصوص الكتاب والسنة التى من سایرها ، فقد سـایر منطـق العقـل، 

  .)٢("ومن حاد عنها رمى به عقله فى واد من الشبه والأوهام

 إلــى أن اســتجابة االله تعــالى لــدعاء الــشافع یكــون تكریمــا لــه وذهــب الإمــام محمــد عبــده

ولـیس : " ًلوقوع الفعل عقیب دعائه، یقول الإمـام محمـد رشـید رضـا نقـلا عـن الإمـام محمـد عبـده

ٕفــى الــشفاعة بهــذا المعنــى أن االله ســبحانه یرجــع عــن إرادة كــان أرادهــا لأجــل الــشافع وانمــا هــى 

 وهــذا الكــلام یكــاد یكــون نفــس كــلام )٣( الأزلیــة عقیــب دعائــهإظهــار كرامــة للــشافع بتنفیــذ الإرادة

ًإن المـشفوع إلیـه إذا أجـاب الـشفیع هـل یكـون مكرمـا :"القاضى عبد الجبار الذى سـأل نفـسه فقـال

ٕلأنهـ لابدـ مـن أن یكـون قدـ قـصد بالإجابةـ إكرامهـ، والا لمـ یكـن له أم لا ؟ والأصل فیه أنه یكون مكرمـا لـه، 

  .)٤("إلى الغیر ودفعه ذلك الضرر بشفاعتهإیصاله تلك المنفعة 
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ولقد نسب الإمام محمد رشید رضا تفسیر الشفاعة بالـدعاء إلـى الإمـام ابـن تیمیـة رحمـه 

 وفى الحقیقـة أنـه مـن الخطـأ نـسبة هـذا الـرأى إلـى الإمـام ابـن تیمیـة وذلـك لأن مذهبـه فـى )٥(.االله

ولا نـزاع بـین : "قـول الإمـام ابـن تیمیـةمسألة الشفاعة متوافق مع مذهب أهل الـسنة والجماعـة ، ی

جماهیر الأمة أنه یجوز أن یـشفع لأهـل الطاعـة المـستحقین للثـواب؛ ولكـن كثیـرا مـن أهـل البـدع 

لا یـشفع لأهــل الكبـائر، بنــاء علــى أن : والخـوارج والمعتزلــة أنكـروا شــفاعته لأهـل الكبــائر، فقــالوا 

. من النار بعد أن یدخلوها لا بشفاعة ولا غیرهاأهل الكبائر عندهم لا یغفر االله لهم ولا یخرجهم 

ومــذهب الــصحابة والتــابعین وأئمــة المــسلمین وســائر أهــل الــسنة والجماعــة أنــه صــلى االله علیــه 

وأنـه لا یخلـد فـى النـار مـن أهـل الإیمـان أحـد؛ بـل یخـرج مـن النـار . وسلم یشفع فى أهل الكبـائر

ومحمـد صـلى االله : "، ویقول أیـضا )١("ن إیمانمن فى قلبه مثقال حبة من إیمان أو مثقال ذرة م

علیــه وســلم ســید الــشفعاء لدیــه وشــفاعته أعظــم الــشفاعات وجاهــه عنــد االله أعظــم الجاهــات ویــوم 

القیامة إذا طلب الخلق الشفاعة من آدم ثم من نوح ثم من إبـراهیم ثـم مـن موسـى ثـم مـن عیـسى 

اذهبوا إلى محمد عبد غفر االله له ما : ولكل واحد یحیلهم على الآخر فإذا جاءوا إلى المسیح یق

ًفاذهــب فــإذا رأیــت ربــى خــررت لــه ســاجدا وأحمــد ربــى بمحامــد : (تقــدم مــن ذنبــه ومــا تــأخر قــال

. یفتحهـا علــى لا أحــسنها الآن فیقــال أى محمــد ارفــع رأسـك وقــل یــسمع وســل تعطــه واشــفع تــشفع

ینا صلى االله علیه وسلم فى أهـل فمن أنكر شفاعة نب. الحدیث) ًقال فیحد لى حدا فأدخلهم الجنة

 ویعلــل الــدكتور محمــد قمــر الدولــة )٢("الكبــائر فهــو مبتــدع ضــال كمــا ینكرهــا الخــوارج والمعتزلــة

ناصـف بهــذا الــنص علــى خطـأ صــاحب تفــسیر المنــار فــى نـسبة تفــسیر الــشفاعة بالــدعاء للإمــام 

                                          
 حیـث علـق علـى تفـسیر الإمـام ٣٠٨ هـامش ص١تفـسیر المنـار، حــ: رضـاالإمـام محمـد رشـید : انظـر  (5)

: ، وانظر "قال بمثل هذا شیخ الإسلام ابن تیمیة وغیره  ولم یعدوه تأویلا: "محمد عبده للشفاعة بالدعاء فقال

وأقـول وبهـذا فـسر : " حیث قال معقبا على تفسیر الإمام محمد عبده للـشفاعة٣٣ ، ص ٣تفسیر المنار ، حـ

ففـى النـصین الـسابقین نجـد الإمـام محمـد رشـید رضـا نـسب هـذا " فاعة شیخ الإسلام ابن تیمیة رحمه اهللالش

كـلام الإمـام فـذلك لیفـصل كلامـه عـن ) وأقـول (وحینمـا قـال فـى الـنص الثـانى. الرأى إلى الإمـام ابـن تیمیـة

ر، فیقـول فــى مقدمتــه محمـد عبــده الـسابق علیــه وهـذا كــان مــنهج الإمـام محمــد رشـید رضــا فــى تفـسیر المنــا

على أنه لم یكن كله نقلا عن الأستاذ الإمام ومعزوا إلیه بل كان تفسیرا للكاتب من " ١٥ ، ص ١للتفسیر، حـ

إنشائه اقتبس فیه من تلك الدروس العالیة جل ما استفاده منها، لـذلك كنـت أعـزوا إلیـه القـول المنقـول عنـه 

  ".إذا جاء بعد كلام لى بعده قلت فى بدئه أقول
  .٣١٨، ص١مجموع فتاوى ابن تیمیة ، حـ: الإمام ابن تیمیة  (1)
  .٣٤١ ، ص ٢٧المرجع السابق ، حـ: الإمام ابن تیمیة (2)
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 حیـث المـنهج بـل فیـه مـن وأرى أن نسبة هذا الرأى إلى ابن تیمیـة خطـأ مـن: "ابن تیمیة ، فیقول

أن ابـن تیمیـة : أولا: التناقض ما یجعلنا نستبعد أن یصدر ذلك عن ابن تیمیـة ودلیلـى علـى ذلـك

أفنى عمـره وهـو یحـارب التأویـل فكیـف یـسوغ أن ینـسب إلیـه هـذا الـرأى الـذى نـسبه الـشیخ محمـد 

مـــذهب (ه عبـــده إلـــى الخلـــف المـــؤولین فـــى مقابـــل الـــسلف المفوضـــین كمـــا نـــص علـــى ذلـــك بقولـــ

فهـذه نـسبة أرى أنهـا باطلـة لأن ابـن تیمیـة لـیس ) الخلف فى التأویـل حمـل الـشفاعة علـى الـدعاء

ٕمــن المــؤولین وان كــان یقــع فــى التأویــل فــى بعــض الأحیــان فــذلك عنــدما تكــون الــضرورة قاضــیة 

ذا نص ابـن تیمیـة الـذى بـین أیـدینا یهـدم هـذا الـرأى مـن أساسـه ویؤكـد أن نـسبة هـ: ًثانیا... بذلك

"ًفابن تیمیة هنا یتفق مع الأشاعرة تماما... الرأى إلى ابن تیمیة نسبة باطلة 
)٣(.  

ولقـــد فـــسر الـــدكتور مـــصطفى محمـــود الـــشفاعة بعـــدة تفـــسیرات منهـــا بأنهـــا تـــأتى بمعنـــى 

 )١("إن معنى الشفاعة هى دعاء النبى لمسلمى هذه الأمة بأن یختم حیاتهم بتوبة: "الدعاء فیقول

ویـرى ابـن تیمیـة أنهـا دعـاء یـدعوه النبـى : "ه بما ینسبه إلى الإمام ابن تیمیة فیقـولثم یؤید ما یرا

صلى االله علیه وسلم فیستجیبه المولى جـل وعـلا ولـیس فـى الـشفاعة بهـذا المعنـى رجـوع المـولى 

ٕعــن إرادتــه لأجــل الــشافع وانمــا هــى إظهــار كرامــة للــشافع ولــیس فیهــا مــا یغــرى ضــعاف النفــوس 

والمتتبـــع لهـــذا الـــنص یجـــد . )٢("فـــى أوامـــر االله ونواهیـــه اعتمـــادا علـــى الـــشفاعةالـــذین یتهـــاونون 

ٕ وان لــم یــشر إلــى الإمــام -الــدكتور مــصطفى محمــود قــد نقــل نفــس نــص صــاحب المنــار وتبنــاه 

 وهـذا یـدل علـى مـدى تـأثر الـدكتور مـصطفى -محمـد عبـده ولا تلمیـذه الإمـام محمـد رشـید رضـا 

 بالـدعاء ونـسبة هـذا الـرأى إلـى الإمـام ابـن تیمیـة بالإمـام محمـد محمود فى أحد تفسیراته للشفاعة

وأمـا مـذهب الخلـف فـى التأویـل : قـال شـیخنا: " عبده وتلمیذه الإمام محمـد رشـید رضـا الـذى قـال

قلنــا أن نحمــل الــشفاعة فیــه علــى أنهــا دعــاء یــستجیبه االله تعــالى والأحادیــث الــواردة فــى الــشفاعة 

یحین وغیرهما أن النبـى صـلى االله علیـه وسـلم یـسجد یـوم القیامـة تدل على هذا ففى روایة الصح

ولـیس ) ارفـع رأسـك وسـل تعطـه واشـفع تـشفع(ویثنى على االله تعالى بثناء یلهمـه یومئـذ فیقـال لـه 

ٕفــى الــشفاعة بهــذا المعنــى أن االله ســبحانه یرجــع عــن إرادة كــان أرادهــا لأجــل الــشافع وانمــا هــى 

رادة الأزلیـــة عقیـــب دعائـــه ، ولـــیس فیهـــا أیـــضا مـــا یقـــوى غـــرور إظهـــار كرامـــة للـــشافع بتنفیـــذ الإ

المغــرورین الــذین یتهــاونون بــأوامر الــدین ونواهیــه اعتمــادا علــى شــفاعة الــشافعین ، بــل فیــه أن 

                                          
محمـد قمـر / السمعیات من شرح المقاصد للتفتازانى بـشرح وتعلیـق الـدكتور: محمد قمر الدولة ناصف/ د (3)

  .٣٤٠، ص ٣٣٩ الدولة ناصف، دار بانسیه للطباعة ، الزقازیق، ص

  .١٩م، ص ١٩٩٩الشفاعة، طبعة أخبار الیوم، عدد یولیو، : مصطفى محمود/ د (1) 

  .٨١المرجع السابق ، ص : مصطفى محمود / د (2) 



  ٤٠

 ویعلق الإمام محمد رشید رضا )٣("ًالأمر كله الله، وأنه لا ینفع أحدا فى الآخرة إلا طاعته ورضاه

قـــال بمثـــل هــذا شـــیخ الإســـلام ابـــن تیمیــة وغیـــره ولـــم یعـــدوه : "قـــولعلــى هـــذا التفـــسیر للــشفاعة فی

  .)٤("تأویلا

من خلال النصوص السابقة نجد أن تفسیر الـدكتور مـصطفى محمـود للـشفاعة بالـدعاء 

 لــم یكــن اتجاهـا خاصــا بــه بــل إنمــا سـبقه إلیــه الإمــام محمــد عبــده وتلمیــذه – فـى أحــد تفــسیراته –

ٕ هـذا الـرأى فأخـذه وتبنـاه وان اختلـف معهمـا فـى الحكـم علـى الإمام محمد رشید رضـا وقـد أعجبـه

الأحادیث الواردة فـى إثبـات الـشفاعة لأهـل الكبـائر مـن أمتـه صـلى االله علیـه وسـلم، حیـث عـدها 

 مــن المتــشابهات التــى اختلــف فیهــا – وتلمیــذه الإمــام محمــد رشــید رضــا -الإمــام محمــد عبــده  

ر مـصطفى محمـود إلـى أنهـا أحادیـث موضـوعة ولا ، بینما ذهب الـدكتو)١(مذهب السلف والخلف

ًوالثوابت القرآنیة تتناقض تماما :" أساس لها من الصحة بل وتتناقض مع الثوابت القرآنیة فیقول 

مــع مرویــات الأحادیــث النبویــة فــى كتــب الــسیرة عــن إخراجــه لمــن یــشاء مــن أمتــه مــن النــار ممــا 

الصحة، ولا یمكن أن تكون قد صدرت عن یؤكد أن هذه الأحادیث موضوعة ولا أساس لها من 

وهـذا یؤكـد أن كـل مـا ذكـر عـن إخـراج الرسـول علیـه الـصلاة والـسلام بـشفاعته للـبعض .. النبى 

ٕمن النار وادخالهم الجنة یناقض صریح القرآن ولا یمكن أن یكون له أساس من الصحة
)٢(.  

ردة فى إثبات وبهذا نرى أن الدكتور مصطفى محمود عندما رأى أن الأحادیث الوا

الشفاعة لأهل الكبائر من أمته صلى االله علیه وسلم أحادیث موضوعة ولا أساس لها من 

إن الشفاعة ثابتة للمؤمنین :" الصحة لم یخرج عن مذهب المعتزلة، یقول القاضى عبد الجبار

ى وقد تعلقوا فى ذلك بما روى عن النب. دون الفساق من أهل الصلاة، خلاف ما تقوله المرجئة

إن النبى صلى االله : وقالوا) شفاعتى لأهل الكبائر من أمتى: (صلى االله علیه وسلم أنه قال

ًأن هذا الخبر لم تثبت صحته أولا، : والجواب. علیه وسلم قد نص على صریح ما ذهبنا إلیه

. ولو صح فإنه منقول بطریق الآحاد عن النبى، ومسألتنا طریقها العلم، فلا یصح الاحتجاج به

                                          
  .٣٣، ص ٣نفس المصدر، حـ: وانظر. ٣٠٨ ، ص ١حـ : تفسیر المنار: الإمام محمد رشید رضا (3) 

، ص ٣نفـس المـصدر،حـ: وانظـر. ٣٠٨ ، هـامش ص ١ حــالمصدر الـسابق ،: الإمام محمد رشید رضا (4) 

٣٣.  
  .٣٣ ، ص ٣، و حـ ٣٠٧ ، ص ١تفسیر المنار، حـ: الإمام محمد رشید رضا : انظر (1) 

ــوان: مــصطفى محمــود/  د(2) ــاریخ "ومــا هــم بخــارجین مــن النــار : "مقــال بعن ــدة الأهــرام المــصریة ، بت ، جری

ــة لفهــم ال: وانظــر. م٥/٩/٢٠٠٢ ــدین والمعارضــین ، ص الــشفاعة محاول ــدیم بــین المؤی  ومــا ٣٢خــلاف الق

  .بعدها



  ٤١

لا : ( إنه معارض بأخبار رویت عن النبى صلى االله علیه وسلم فى باب الوعید، نحو قولهثم 

من قتل نفسه بحدیدة فحدیدته فى یده : (، وقوله)٣()یدخل الجنة نمام ولا مدمن خمر ولا عاق

ًیجأبها بطنه یوم القیامة فى نار جهنم خالدا مخلدا  إلى غیر ذلك، فلیس بأن یوجد بما )٤()ً

ًأولى من أن یوجد بما رویناه، فیجب اطراحهما جمیعا، أو حمل أحدهما على الآخر، أوردوه 

المراد به شفاعتى لأهل الكبائر من : فنحمله على ما یقتضیه كتاب االله وسنة رسوله، ونقول

  .)١("أمتى إذا تابوا

ولقــــد رد القاضــــى البــــاقلانى علــــى ذكــــر المعتزلــــة للأخبــــار الــــسابقة المعارضــــة لأخبــــار 

أن منها ما صح ومنها ما لم یصح ویجمع بین الكل، فتحمل : إن هذه الأخبار : "اعة بقولهالشف

هذه الأخبار على من فعل ذلك مـستحلا لفعلـه، أو فعلـه علـى وجـه التكـذیب للـصادق فیمـا أخبـر 

: به أن هذا الفعل كبیـرة حـرام، ونحـو ذلـك، وهـذا صـحیح لأن الرسـول صـلى االله علیـه وسـلم قـال

ٕوان زنـا، وان سـرق؟ فقـال: فقـال أبـو ذر)  إله إلا االله دخل الجنـةمن قال لا( وٕان زنـا، وسـرق، : (ٕ

 فـصح مـا قلنـاه، وقبلنـا جمیـع الأخبـار الـصحاح )٢()ٕوقتل، وشرب الخمر، وان رغـم أنـف أبـى ذر

  .)٣("ولم نضرب بعضها ببعض ، ولا أسقطنا بعضها ببعض ، كما یفعل أهل البدع

 الـــشفاعة لأهـــل الكبـــائر مـــن أمتـــه صـــلى االله علیـــه وســـلم فالأحادیـــث الـــواردة فـــى إثبـــات

ٕ، وانكارها جهـل وعنـاد وطعـن فـى القـرآن الكـریم وصـحیح الأخبـار)٤(متواترة المعنى
، ومـن هنـا )٥(

                                          
سنن النسائى بشرح جلال الدین السیوطى، دار الجیـل؛ بیـروت ، كتـاب الأشـریة ، : أخرجه الإمام النسائى(3)

/ المـصنف ، تحقیـق : والإمـام عبـد الـرازق الـصنعانى. ٣١٨، ص ٨الروایة فى المدمنین فى الخمر، حـ" باب

م، باب المخنثـین والمـذكرات ، ١٩٧٢الأعظمى ، المكتب الإسلامى ، الطبعة الأولى ، بیروت، حبیب الرحمن 

  .٢٤٣ ، ص ١١ ، حـ٢٠٤٣٧حدیث رقم 

هــ ١٤١٨صحیح البخارى، دار الفكر للطباعة والنـشر، الطبعـة الأولـى ، بیـروت ، : أخرجه الإمام البخارى(4)
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٦٠.  
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  .٦٩، ص ٤، حـ٥٧٠٩، حدیث رقم " الثیاب البیض" صحیح البخارى ، كتاب اللباس، باب:  أخرجه الإمام البخارى(2)
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  .٧٩٣،ص٢تبصرة الأدلة فى أصول الدین، حـ: المعین النسفى 
المـسامرة بـشرح : وابـن أبـى شـریف. ٧٦شرح العقائـد النـسفیة ، ص : الإمام سعد الدین التفتازانى : انظر(4) 

/ ئـل وتلخـیص الـدلائل، تحقیـقتمهیـد الأوا: والقاضى الباقلانى. ٢١٧، ص ٢١٦المسایرة لابن الهمام ، ص 



  ٤٢

نجـــد الإمـــام محمـــد عبـــده أثبتهـــا ، ولـــم ینكرهـــا؛ ولكنـــه جعلهـــا مـــن المتـــشابهات التـــى فـــوض فیهـــا 

  .السلف ، وأول فیها الخلف بالدعاء

قع لیس هنـاك مجـال لـدعوى الإمـام محمـد عبـده بأنهـا مـن المتـشابهات ، ولا مبـرر  والوا

 كمـا –للتفویض والتسلیم كما أنه لیس هناك ما یدعو بتفسیر الشفاعة بالدعاء، فإذا كان الدعاء 

ً لا یــستلزم تغییــر علــم االله تعــالى، فالــشفاعة كــذلك لا تــستلزم تغیــرا فــى –قــال الإمــام محمــد عبــده 

  .ً تعالى ولا تأثیرا فى إرادتهعلم االله

                                                                                                                      
ــة، بیــروت ،  ــة الثالث ــب الثقافیــة، الطبع ــدین حیــدر ، مؤســسة الكت ، ص ٤١٨م، ص ١٩٩٣الــشیخ عمــاد ال

٤١٩.  
الـشیخ زیــن : وانظـر . ١٦٤الإنـصاف فیمـا یجـب اعتقــاده ولا یجـوز الجهـل بـه ، ص : القاضـى البـاقلانى(5)

  .٢١٧لمسامرة لابن أبى شریف، ص حاشیته على المسایرة بهامش ا: الدین قاسم الحنفى 



  ٤٣

  الخاتمــة
  

ٕأجمع المسلمون على ثبوت الشفاعة فى الآخرة لرسول االله صلى االله علیه وسلم ، وانمـا 

الخلاف بینهم لمن تثبت هذه الشفاعة، فعند أهل الـسنة والجماعـة للمـذنبین مـن المـؤمنین، وعنـد 

  .المعتزلة للتائبین المطیعین من المؤمنین

ى مسألة الشفاعة مبنى على الخلاف فى مسألة العفو عن الكبائر فمن جوز والخلاف ف

العفو عنها بدون الشفاعة جوز العفو عنهـا مـع الـشفاعة ، ومـن لـم یجـوز العفـو عـن الكبیـرة وأن 

  .صاحبها مخلد فى النار منع الشفاعة فیها

سنة والجماعـة مـذهب أهـل الـ" رسـالة العقیـدة المحمدیـة"ولقد وافق الإمام محمد عبده فى 

تفــسیره "فــى إثبــات الــشفاعة لأهــل الكبــائر مــن أمتــه صــلى االله علیــه وســلم؛ إلا أنــه خــالفهم فــى 

فخلط بین الشفاعة المعروفة بین الناس فى الدنیا والشفاعة فـى الآخـرة، وذكـر فیـه " للقرآن الكریم

لزمه مـن تغیـر فـى ما یفید نفى الشفاعة عن أهل الكبائر من أمته صـلى االله علیـه وسـلم لمـا تـست

  . ٕعلم االله تعالى وارادته

ویبــدو أن الإمــام محمــد عبــده قــد شــعر بــضعف موقفــه أمــام الأحادیــث النبویــة المطهــرة 

الـواردة فــى إثبــات الــشفاعة ، فلــم یرفــضها ، بــل جعلهــا مــن المتــشابهات التــى قــضى فیهــا الــسلف 

 یكـاد یلـزم نفـسه بإثبـات الـشفاعة والإمام محمد عبـده بـذلك. بالتفویض والتسلیم، والخلف بالتأویل

لأهـــل الكبـــائر مـــن أمتـــه صـــلى االله علیـــه وســـلم، ولكنـــه یحـــاول الهـــروب مـــن خـــلال دعـــواه إلـــى 

التفـــویض والتـــسلیم مـــع أن المعتزلـــة وهـــو متـــأثر بمـــنهجهم فـــى هـــذه المـــسألة یرفـــضون التفـــویض 

  .ٕوالتسلیم وانما یحددون للمتشابهات معانى من عند أنفسهم

  ن الحمد Ϳ رب العالمینوآخر دعوانا أ



  ٤٤

  قائمة المصادر والمراجع
  :أولا مؤلفات الإمام محمد عبده

  .هـ١٣٧٣الإسلام والنصرانیة مع العلم والمدنیة، مطبعة المنار، القاهرة ، -١

تفسیر القرآن الكریم، جزء عم، الجمعیة الخیریة الإسلامیة ، مطبعة مصر، الطبعة الثالثة، -٢

.هـ١٣٤١

.، مطبعة المنار، الطبعة الثالثة ، القاهرة ، بدون تاریختفسیر سورة العصر-٣

" حاشیته على شرح جلال الدین الدوانى على العقائد العضدیة ، وهى منشورة تحت عنوان -٤

سـلیمان دنیـا، دار إحیـاء الكتـب / د/ ، تحقیـق "الشیخ محمد عبده بین الفلاسفة والكلامیین 

.م١٩٥٨ -هـ ١٣٧٧العربیة، الطبعة الأولى، 

.م١٩٦٠ - هـ ١٣٧٩رسالة التوحید، مكتبة القاهرة ، الطبعة السابعة عشرة، القاهرة، -٥

رسالة الواردات فى نظریات المتكلمین والـصوفیة فـى الفلـسفة الإلهیـة، ویلیهـا رسـالة العقیـدة -٦

.م١٩٢٥ -هـ ١٣٤٤المحمدیة، مطبعة المنار، الطبعة الثانیة، مصر ، 

  
  :المراجع العربیة: ًثانیا
)الإمام سیف الدین(دى الآم

أحمــد فریــد المهــدى ، دار الكتــب العلمیــة، الطبعــة / د/ أبكــار الأفكــار فــى أصــول الــدین، تحقیــق -١

.م٢٠٠٣ -هـ ١٤٢٤الأولى، بیروت، 

حــسن محمـــود عبــداللطیف ، المجلــس الأعلــي للـــشئون / د/ غایــة المــرام فــي علـــم الكــلام، تحقیــق -٢

.م١٩٧١ –ه ١٣٩١الاسلامیه ، القاهرة ، 

)الإمام أبو المظفر(الأسفرایینى 

محمـــد زاهـــد الكـــوثرى، مطبعـــة الأنـــوار، الطبعـــة الأولـــى، القـــاهرة، / التبـــصیر فـــى الـــدین ، تحقیـــق -٣

.م١٩٤٠ - هـ ١٣٥٩

)الإمام أبو الحسن(الأشعرى 

فوقیة حسین محمود، دار الكتاب للنـشر والتوزیـع، الطبعـة / د/ الإبانة عن أصول الدیانة ، تحقیق -٤

.م١٩٨٧ة، الثانی

محمـــد محـــى الـــدین عبـــد الحمیـــد، مكتبـــة / د/ مقـــالات الإســـلامیین واخـــتلاف المـــصلیین ، تحقیـــق -٥

.م١٩٦٩النهضة المصریة، الطبعة الثانیة، 

)العلامة محمد بن محمد بن أحمد السنباوى(الأمیر 

عربیــة حاشــیته علــى شــرح الإمــام الــشیخ عبــد الــسلام علــى الجــوهرة فــى علــم الكــلام ، دار الكتــب ال-٦

.الكبرى، مصر، بدون تاریخ



  ٤٥

)أحمد(أمین 

.زعماء الإصلاح فى العصر الحدیث ، دار الكتاب العربى ، بیروت ، بدون تاریخ-٧

  )عثمان/ د(أمین

.م١٩٦٥ رائد الفكر المصرى الإمام محمد عبده، مكتبة الأنجلو المصریة، الطبعة الثالثة ، -٨

)الإمام عضد الدین(الإیجى 

.لكلام ، عالم الكتب ، بیروت، بدون تاریخالمواقف فى علم ا-٩

)كمال الدین المقدسى(ابن أبى شریف 

المسامرة بشرح المسایرة للعلامة الكمال بـن الهمـام فـى علـم الكـلام، وبهـا مـشها حاشـیة الـشیخ زیـن -١٠

. هـ١٣١٧الدین قاسم الحنفى على المسایرة، المطبعة الكبرى الأمیریة ، الطبعة الأولى، مصر، 

  )القاضى أبو بكر محمد بن الطیب(نى الباقلا

محمـد زاهـد الكـوثرى، المكتبـة الأزهریـة / الإنصاف فیما یجب اعتقـاده ولا یجـوز الجهـل بـه، تحقیـق-١١

.م٢٠٠٠ - هـ ١٤٢١للتراث ، الطبعة الثانیة، 

مؤســسة الكتـــب الثقافیـــة، عمـــاد الــدین أحمــد حیـــدر، / تمهیــد الأوائــل وتلخـــیص الــدلائل ، تحقیــق-١٢

.م١٩٩٣الثة، بیروت ، الطبعة الث

)الإمام أبو الیسر محمد بن محمد بن عبد الكریم(البزدوى 

 - هــ ١٣٨٣هانز بیترلنس، دار إحیاء الكتب العربیـة ، القـاهرة، / د/ أصول الدین، حققه وقدم له -١٣

.م١٩٦٣

)الإمام عبد القاهر(البغدادى 

.م١٩٨١أصول الدین ، دار الكتب العلمیة، الطبعة الثالثة ، بیروت، -١٤

 ١٤١٣محمد محى الدین عبد الحمیـد، المكتبـة العـصریة ، بیـروت ، / د/ الفرق بین الفرق، تحقیق-١٥

.م١٩٩٣ -هـ

)محمد/ د(البهى 

.م١٩٩٩ -هـ ١٤٢٠الإمام محمد عبده ، المجلس الأعلى للشئون الإسلامیة، القاهرة ، -١٦

.م١٩٥٧الطبعة الثامنة، القاهرة، الفكر الإسلامى الحدیث وصلته بالاستعمار الغربى ، مكتبة وهبة، - ١٧

)الإمام سعد الدین(التفتازانى 

أحمـد حجـازى الـسقا، مكتبـة الكلیـات الأزهریـة، الطبعـة الأولـى، / د/ شرح العقائد النسفیة ، تحقیـق -١٨

.م١٩٨٧ - هـ١٤٠٧

إبــراهیم شــمس الــدین ، دار الكتــب العلمیــة ، الطبعــة الأولــى، بیــروت ، / شــرح المقاصــد ، تحقیــق -١٩

.م٢٠٠١ - هـ ١٤٢٢

)الشیخ تقى الدین أبو العباس أحمد بن عبد الحلیم(ابن تیمیة 



  ٤٦

محمــد حامـــد الفقــى، مكتبــة الـــسنة / اقتــضاء الــصراط المـــستقیم مخالفــة أصــحاب الجحـــیم ، تحقیــق-٢٠

.المحمدیة ، الطبعة الثانیة، بدون تاریخ

العاصـــى النجـــدى عبـــد الـــرحمن بـــن محمـــد بـــن قاســـم / مجمـــوع فتـــاوى ابـــن تیمیـــة ، جمعـــه ورتبـــه -٢١

.الحنبلى، إشراف الرئاسة العامة لشئون الحرمین الشریفین، السعودیة ، بدون تاریخ

)الشریف على بن محمد بن محمد(الجرجانى 

.م٢٠٠٣محمد على أبو العباس، مكتبة القرآن ، القاهرة، / التعریفات ، تحقیق -٢٢

)إمام الحرمین أبو المعالى(الجوینى 

محمـد یوسـف موسـى ، مكتبـة الخـانجى / د/ دلة فى أصول ألآعتقاد، تحقیـقالإرشاد إلى قواطع الأ-٢٣

.م١٩٥٠ - هـ ١٣٦٩، مطبعة السعادة بمصر، 

أحمــــد حجــــازى الــــسقا، مكتبــــة الكلیــــات / د/ العقیــــدة النظامیــــة فــــى الأركــــان الإســــلامیة، تحقیــــق -٢٤

.م١٩٧٨ هـ ١٣٩٨الأزهریة، الطبعة الأولى، مصر ، 

)عبد الحلیم(الجندى 

.م محمد عبده ، دار المعارف ، القاهرة ، بدون تاریخالإما-٢٥

)عبد المنعم/ د(حماده 

.م١٩٤٥الأستاذ محمد عبده، المكتبة التجاریة الكبرى، القاهرة ، -٢٦

)ابن أبى العز(الحنفى 

أحمــد محمــد شــاكر، دار التــراث، القــاهرة، بــدون / د/ شــرح الطحاویــة فــى العقدیــة الــسلفیة ، تحقیــق-٢٧

 - هــ ١٤٠٢عبـد الـرحمن عمیـرة ، مكتبـة المعـارف، الریـاض ، / د/ رى، تحقیـقوطبعـة أخـ. تـاریخ

.م١٩٨٣

)محمود/ د(أبو دقیقة 

.م١٩٣٣ - هـ ١٣٥٢القول السدید فى علم التوحید، الجزء الثالث، مطبعة العلوم، القاهرة ، -٢٨

)أبو بكر(الرازى 

المطـابع الأمیریـة ، الطبعـة الـسید محمـود خـاطر، الهیئـة العامـة لـشئون / مختار الصحاح ، تحقیق-٢٩

.م١٩٦٢التاسعة، القاهرة ، 

)الإمام فخر الدین(الرازى 

 ١٤١٥خلیل محى الدین المـیس، دار الفكـر ، بیـروت ، / التفسیر الكبیر ومفاتیح الغیب ، تحقیق -٣٠

. م١٩٩٥ -هـ

، أحمـــد حجـــازى الـــسقا، مكتبـــة الكلیـــات الأزهریـــة/ د/ كتـــاب الأربعـــین فـــى أصـــول الـــدین ، تحقیـــق-٣١

.م١٩٨٦الطبعة الأولى، القاهرة، 

)الإمام محمد رشید(رضا 



  ٤٧

. م١٩٣١ -  هـ ١٣٥٠تاریخ الأستاذ الإمام محمد عبده ، مطبعة المنار، الطبعة الأولى، مصر، - ٣٢

.بدون تاریخ. تفسیر المنار، دار الفكر، الطبعة الثانیة، بیروت-٣٣

)الإمام أبو القاسم(الزمخشرى 

 - هـــ ١٣٩٧یــون الأقاویــل، دار الفكــر، الطبعــة الأولــى، بیــروت ، الكــشاف عــن حقــائق التنزیــل وع-٣٤

.م١٩٧٧

)عبد االله/ د(شحاته 

.م١٩٨٤منهج الإمام محمد عبده فى تفسیر القرآن، مطبعة جامعة القاهرة، -٣٥

)الإمام أبو الفتح محمد بن عبد الكریم(الشهر ستانى 

.ران القاهرة، بدون تاریخنهایة الأقدام فى علم الكلام ، حرره الفررجیوم، مكتبة زه-٣٦

)سعد الدین السید/ د(صالح 

شـــفاعة الرســـول صـــلى االله علیـــه وســـلم ، بحـــث منـــشور فـــى المجلـــة العلمیـــة بكلیـــة أصـــول الـــدین -٣٧

.م١٩٩٠ هـ ١٤١٠بالزقازیق، العدد الثانى، 

)عبد الرحیم بن على(الشیخ زادة 

.هـ١٣١٧نظم الفرائد وجمع الفوائد، المطبعة الأدبیة، القاهرة، - ٣٨

  )العلامة أحمد(الصاوى 

حاشیته على شرح أبى البركات أحمد الدردیر على منظومته فى العقائـد المـسماه بالخریـدة البهیـة ، -٣٩

.م١٩٣٠ - هـ ١٣٤٩طبع بالمطبعة الأزهریة ، الطبعة الرابعة ، مصر، 

)عبد المتعال/ د(الصعیدى 

. بدون تاریخالمجددون فى الإسلام ، مكتبة ومطبعة الآداب، القاهرة ،-٤٠

)القاضى(عبد الجبار 

.تنزیه القرآن عن المطاعن، دار النهضة الحدیثة، بیروت، بدون تاریخ-٤١

عبد الكریم عثمان، مكتبة وهبة، الطبعة الثانیة / د/ شرح الأصول الخمسة، تحقیق-٤٢

.م١٩٨٨- هـ  ١٤٠٨، القاهرة ، 

ث ، القاهرة ، بدون عدنان محمد زرزور، مكتبة دار الترا/ متشابه القرآن، تحقیق -٤٣

  .تاریخ

)الشیخ مصطفى(عبد الرازق  

.م١٩٤٦ محمد عبده ، دار المعارف، مصر ، -٤٤

)عبد الغفار/ د(عبد الرحیم 

.الإمام محمد عبده ومنهجه فى التفسیر، المركز العربى للثقافة والعلوم ، بدون تاریخ-٤٥

)عباس محمود(العقاد 



  ٤٨

.م١٩٨٠هرة، محمد عبده عبقرى الإصلاح والتعلیم، القا-٤٦

)أبو البقاء(الكفوى 

.م١٩٩٨عدنان درویش، مؤسسة الرسالة، الطبعة الثانیة ، بیروت، / الكلیات ، تقدیم -٤٧

)الشیخ إسماعیل بن مصطفى بن محمود(الكلنبوى 

حاشیته على شرح جـلال الـدین الـدوانى، وبهـا مـشها حاشـیتى المرجـانى والخلخـالى، دار سـعادات، -٤٨

. هـ١٣١٦

)لإمام أبو الثناء محمودا( اللامشي 

عبدالمجیــد تركــي، دار الغــرب الإســلامي، الطبعــة الأولــي، / التمهیــد لقواعــد التوحیــد، تحقیــق -٤٩

. م١٩٩٥بیروت، 

)الإمام أبو منصور(الماتریدى 

مجــدى باســلوم ، دار الكتــب العلمیــة، الطبعــة الأولــى، بیــروت ، / د/ تــأویلات أهــل الــسنة، تحقیــق -٥٠

.م٢٠٠٥ هـ ١٤٢٦

عاصـــم إبـــراهیم الكیــــالى، دار الكتـــب العلمیـــة، الطبعـــة الأولـــى، بیــــروت ، / د/ حیـــد ، تحقیـــق التو-٥١

.م٢٠٠٦ -هـ ١٤٢٧

)مصطفى/ د(محمود 

الــــشفاعة محاولــــة لفهــــم الخــــلاف القــــدیم بــــین المؤیــــدین والمعارضــــین، طبعــــة أخبــــار الیــــوم، عــــدد یولیــــو، -٥٢

)لإمام أبو الفضل جمال الدین(ابن منظور ١٩٩٩

.، دار صادر، بیروت ، بدون تاریخ" شفع"، الجزء الثامن ، مادة لسان العرب -٥٣

)محمد قمر الدولة/ د(ناصف 

الــسمعیات مــن شــرح المقاصــد للتفتــازانى ، شــرح وتعلیــق ، دار بانــسیة للطباعــة، الزقــازیق، بــدون -٥٤

.تاریخ

)الإمام أبوالبركات(النسفي 

/ تمــاد فــي الاعتقــاد، تحقیــق الــدكتور شــرح العمــدة فــي عقیــدة أهــل الــسنة والجماعــة المــسمي بالاع-٥٥

.٢٠٠٧عبداالله محمد عبداالله إسماعیل، الدار الإسلامیة للطباعة والنشر، الطبعة الأولي، 

)الإمام أبو المعین(النسفى 

كلود سلامة، المعهد العلمى الفرنـسى للدراسـات العربیـة، / تبصرة الأدلة فى أصول الدین ، تحقیق -٥٦

.م١٩٩٣طباعة والنشر، الطبعة الأولى، دمشق، مطبعة الجفان والجابى لل

جیب االله حسن أحمد ، دار الطباعـة المحمدیـة، الطبعـة الأولـى / د/ التمهید لقواعد التوحید، تحقیق-٥٧

.م١٩٨٦ - هـ ١٤٠٦، القاهرة، 

  



  ٤٩

  



قضيـــة الشفاعـــة


عند الإمام محمد عبده


عـــرض ونقـــد


إعداد/


الدكتور/خالد فتحى محمد السيد عبد العزيز


مدرس العقيدة والفلسفة


بكلية أصول الدين والدعوة


بالزقازيق




المقدمــة


الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين، سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه ومن والاه إلى يوم الدين، وبعد.



فى السنوات الأخيرة نجد حملات شرسة وخطيرة موجهة إلى السنة النبوية المطهرة وإلى صاحبها عليه الصلاة والسلام، وذلك بمحاولة تشكيك المسلمين فى عقائدهم الثابتة وتجريد صاحبها عليه الصلاة والسلام من مقاماته وخصائصه، فنجد من أنكر عصمته، ومن أنكر معجزاته، ومن أنكر شفاعته لأهل الكبائر من أمته صلى الله عليه وسلم.


ويعد موضوع الشفاعة من أهم الموضوعات التى اتخذت كأسلوب للهجوم على السنة النبوية المطهرة وعلى صاحبها عليه الصلاة والسلام. فنجد من الباحثين من أنكر شفاعته صلى الله عليه وسلم لأهل الكبائر من أمته، وزعم بأن الأحاديث الواردة فى إثبات الشفاعة لأهل الكبائر من أمته صلى الله عليه وسلم موضوعه ولا أساس لها من الصحة.


والمحقق فى أقوال هؤلاء الباحثين يجد أنهم لا يأتون بشئ جديد من فكرهم وإنما بحثوا فى كتب علم الكلام القديمة وأخذوا منها ما يوافق آراءهم من أقوال الخوارج والمعتزلة فى إنكار الشفاعة لأهل الكبائر من أمته صلى الله عليه وسلم، واستدلوا بنفس أدلتهم الواهية التى ناقشها أهل السنة والجماعة فى حينها وبينوا زيفها وبطلانها منذ قرون عديدة. ولكنهم قاموا بإحياء هذه الشبهة المدفونة الداحضة تحت عناوين جديدة.


ويعد الأستاذ الإمام محمد عبده بن حسن خير الله (1266 هـ - 1323هـ = 1849م – 1905م) رائداًً من رواد الفكر الإسلامى الحديث الذين تركوا بصمات واضحة على العديد من المجالات والميادين الاجتماعية والسياسية والفكرية. فقد كانت حياته غاية فى النشاط ، كثير الترحال من بلد إلى أخرى ، وكان حريصاً على أن يقدم المثل والقدوة والريادة، مؤلفاته بها الكثير من الأفكار المهمة، لم يكن من خلال الوظائف التى تولاها مجرد مقلد للآخرين؛ بل ساعيا نحو التجديد. كما لم يترك مصدراًً للمعرفة إلا وطرقه وبحث فيه سواء من كتب الفلاسفة أو المتكلمين أو المتصوفة أو من مصادر الفلسفة الغربية خصوصاً بعدما تعلم اللغة الفرنسية، فاستوعبت ثقافته الكثير من الاتجاهات الفكرية المعروفة فى تاريخ الفكر الإسلامى، وكانت لهذه الثقافة أثرها فى تشكيل فكره ومنهجه.


فكان للإمام محمد عبده أثرعميقً فى النهضة الفكرية الحديثة التى قامت فى مصر والعالم الإسلامى. ولقد كان لتعاليمه قيمة علمية فضلاً عما لها من قيمة تاريخية، فنجد أثر الإمام قوياًً، لا فى شئون الدين والأخلاق والتربية فحسب، بل فى مجالات الإصلاح الاجتماعي والسياسى فى مصر والعالم الإسلامى.


وتعد دراسة قضية الشفاعة عند الأستاذ الإمام محمد عبده من الدراسات التى تتصل بدراسة تراث الفكر الدينى الإسلامى الذى يختص بأمور العقيدة، وهذه قضية عامة لا تختص بزمان أو مكان يتصل فيها الحاضر بالماضى بالمستقبل، وتزداد هذه الصلة وثوقاً لاتصالها بأمور العقيدة، ولا أقصد بهذه الدراسة أن نبعث المشكلات الكلامية من مرقدها؛ ولكن القصد هو أخذ الصالح من هذه 
الأفكار، فلا تقتصر على فائدة الدراسة التاريخية للأفكار ، بل تتعداها إلى محاولة الإفادة من الصالح من هذه الأفكار.


ولقد كان للإمام محمد عبده فى موضوع الشفاعة رأيان أحدهما ذكره فى "رسالة العقيدة المحمدية" والآخر ذكره فى "تفسيره للقرآن الكريم" فأردت أن أبينهما مع بيان رأيه الأخير فى هذا الموضوع. وذكر رأيه فى الأحاديث الواردة فى إثبات الشفاعة لأهل الكبائر من أمته صلى الله عليه وسلم، ومعرفة مدى تأثره بالسابق وتأثيره فى اللاحق.


ومن أجل المشاركة فى الدفاع عن عقيدة الشفاعة لأهل الكبائر من أمته صلى الله عليه وسلم التى أثبتها أهل السنة والجماعة من الكتاب والسنة والإجماع، وأنكرها الخوارج والمعتزلة ومن نحا نحوهم من أهل الأهواء والبدع، ومن أجل معرفة إلى أى اتجاه يميل الأستاذ الإمام محمد عبده، أردت خوض البحث فى هذا الموضوع متبعاً المنهج التحليلى التاريخى النقدى.


 ولتحقيق هذا المنهج قسمت هذا البحث إلى مقدمة ومطلبين وخاتمة.


أما المقدمة: فقد اشتملت على أهمية الموضوع وجدته، وأسباب اختيار الموضوع، ومنهج البحث، وخطة البحث. 


وأما المطلب الأول: فبعنوان " الشفاعة مفهومها وأنواعها وموقف الفرق الكلامية الإسلامية منها" وتحدثت فيه عن مفهوم الشفاعة ، وأنواعها ، وعن موقف الفرق الكلامية الإسلامية من الشفاعة فى الآخرة، وعن أدلة المثبتين والمنكرين لشفاعته صلى الله عليه وسلم لأهل الكبائر من أمته.


وأما المطلب الثانى : فبعنوان "موقف الإمام محمد عبده من الشفاعة" وتحدثت فيه عن رأى الإمام محمد عبده فى الشفاعة لأهل الكبائر من أمته صلى الله عليه وسلم ، ثم ذكرت أدلته على نفى الشفاعة عن أهل الكبائر من أمته صلى الله عليه وسلم ، وقمت بمناقشتها ومناقشة رأى الإمام محمد عبده فى الأحاديث النبوية الواردة  فى إثبات الشفاعة.


وأما الخاتمة : فقد اشتملت على أهم النتائج التى توصل إليها الباحث.


هذا ولقد بذلت فى هذا البحث قصارى جهدى حتى يخرج فى صورة لائقة بالبحث العلمى، فإن كنت قد وفقت فلله الحمد والمنة ، وإن كان غير ذلك فحسبى أننى اجتهدت، وأنا بشر أخطئ وأصيب وعذرى أننى بذلت أقصى ما فى وسعى، ولم آل جهداً فى العمل فى هذا البحث، فلا كمال إلا لله تعالى، ولا عصمة إلا لأنبيائه عليهم الصلاة والسلام.


وأرجو أن يكون عملى هذا مقبولاً عند الله تعالى إنه سميع قريب


"وما توفيقى إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب" سورة هود آية 88.


المطلب الأول


الشفاعة مفهومها وأنواعها وموقف


الفرق الكلامية الإسلامية منها


أولاً: مفهوم الشفاعة


الشفاعة مصدر شفع يشفع، والشفع ضد الوتر وهو الزوج ، تقول كان وتراً فشفعته شفعاً أى صيرته زوجاً، فالشافع هو الذى يعين غيره فيصير معه شفعاً بعد أن كان وتراً، وشفع وتشفع أى طلب الشفاعة.(1) والشفاعة لغة: الوسيلة والطلب، قال ابن منظور (630 – 711 هـ): "الشفاعة كلام الشفيع للملك فى حاجة يسألها لغيره. وشفع إليه: فى معنى طلب إليه. والشافع: الطالب لغيره يتشفع به إلى المطلوب".(2).


والشفاعة عرفاً: سؤال الخير من الغير للغير ، يقول العلامة الأمير (1154 – 1232 هـ): "الشفاعة عرفاً سؤال الخير للغير"(3)، ويقول الإمام محمد رشيد رضا (ت 1354 هـ = 1935 م): "الشفاعة المعروفة عند الناس هى أن يحمل الشافع المشفوع عنده على فعل أو ترك كان أراد غيره حكم به أم لا"(4).


والشفاعة شرعاً: عرفها الشريف الجرجانى (740 – 816 هـ) بقوله: "الشفاعة: هى السؤال فى التجاوز عن الذنوب من الذى وقع الجناية فى حقه" (5)، وعرفها أبو البقاء الكفوى (1028– 1094هـ) بقوله : "الشفاعة هى سؤال فعل الخير وترك الضر عن الغير لأجل الغير على سبيل الضراعة"(6). وعرفها القاضى عبد الجبار (ت 415 هـ) بقوله: "الشفاعة اصطلاحاً: هى مسألة الغير أن ينفع غيره أو أن يدفع عنه مضرة"(7)

ثانياً: أنواع الشفاعة


من خلال التعريفات السابقة نجد الشفاعة نوعين لا يجمعهما إلا اللفظ اللغوى، النوع الأول الشفاعة الدنيوية، والثانى الشفاعة الأخروية.ومما لا شك فيه أن الشفاعة الدنيوية التى تعارف عليها الناس لا تليق بذاته تعالى، ولا صلة لنا بها ولا تدخل فى هذا البحث، وهذه الشفاعة هى الشفاعة عرفاً وهى: توسط عظيم لذى منصب أو جاه ليدفع عن شخص إساءة كان ينتويها أو يجلب إليه نفعاً كان لا يريده لذلك الشخص أو لا يخطر له على بال فهى الوساطة المعروفة لنا. وهذه الشفاعة وإن قبلت من الشفيع تغير عزم المشفوع عنده أو تجعله يبتدى أمراً جديداً، وهى بهذا المعنى مستحيلة على الله عز وجل ولا خلاف فى ذلك، يقول الإمام محمد رشيد رضا: "الشفاعة المعروفة عند الناس هى أن يحمل الشافع المشفوع عنده على فعل أو ترك كان أراد غيره – حكم به أم لا – فلا تتحقق الشفاعة إلا بترك الإرادة وفسخها لأجل الشفيع. فأما الحاكم العادل فإنه لا يقبل الشفاعة إلا إذا تغير علمه بما كان أراده أو حكم به. كأن كان أخطأ ثم عرف الصواب ورأى أن المصلحة أو العدل فى خلاف ما كان يريده أو حكم به. وأما الحاكم المستبد الظالم فإنه يقبل شفاعة المقربين عنده فى الشئ ، وهو عالم بأنه ظلم وأن العدل فى خلافه، ولكنه يفضل مصلحة ارتباطه بالشافع المقرب منه على العدالة. وكل من النوعين محال على الله تعالى، لأن إرادته تعالى على حسب علمه وعلمه أزلى لا يتغير"(1)

أما الشفاعة فى الآخرة فهى التى تتصل بالعقيدة وهى التى تدخل فى باب السمعيات من علم العقائد، وهى تختلف غاية الاختلاف عن الشفاعة فى الدنيا، لأن المشفوع عنده فى الآخرة هو الله عز وجل، وأن الوقت الذى سيتم فيه الشفاعة هو يوم القيامة. ويشترط فيها شروطاً تتلخص فيما يلى:-


1- أن يرضى الله عز وجل عن المشفوع له عنده لقوله تعالى: "ولا يشفعون إلا لمن ارتضى"(2) فالكافر غير مرض عنه ولا شفاعة له أو فيه ويدل على ذلك ما رواه الإمام البخارى من حديث أبى هريرة رضى الله عنه قال: "قيل يا رسول الله من أسعد الناس بشفاعتك يوم القيامة؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لقد ظننت يا أبا هريرة أن لا يسألني عن هذا الحديث أحد أول منك لما رأيت حرصك على الحديث، أسعد الناس بشفاعتى يوم القيامة من قال لا إله إلا الله خالصاً من قلبه أو نفسه"(1).


2- الإذن للشافع فليس لأحد حق أو فضل على الله عز وجل ليشفع عنده بغير إذنه، لقوله تعالى: "من ذا الذى يشفع عنده إلا بإذنه"(2)، وقوله تعالى: "ما من شفيع إلا من بعد إذنه"(3)، وقوله تعالى: "يوم يأت لا تكلم نفس إلا بإذنه فمنهم شقى وسعيد"(4)، 


3- الإذن للمشفوع فيه فليست الشفاعة مطلقاً فالنبى صلى الله عليه وسلم قد بين أنه بعد أن يؤذن له يحد له حداً ، وذلك الحد يتضمن أسماء المشفوع لهم ونوعية الشفاعة فيهم، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "فأنطلق حتى أستأذن على ربى فيؤذن لى فإذا رأيت ربى وقعت ساجداً فيدعنى ما شاء الله ثم يقال ارفع رأسك وسل تعطه، وقل يسمع واشفع تشفع ، فأرفع رأسى فأحمده بتحميدة يعلمنيها، ثم أشفع ، فيحد لى حداً ، فأدخلهم الجنة"(5) فالنبى صلى الله عليه وسلم يحد له حداً يتضمن أسماء المشفوع لهم ونوعية الشفاعة لكل فرد منهم ، وهى أنواع كثيرة نبينها فيما يلى:-


أنواع الشفاعة فى الآخرة


للشفاعة أنواع منها ما هو متفق عليه بين الفرق الكلامية الإسلامية ، ومنها ما خالف فيه الخوارج والمعتزلة ومن نحا نحوهم ، يقول العلامة الأمير: "يتعين اعتقاد أنه صلى الله عليه وسلم وإن كان له شفاعات إلا أن أعظمها شفاعته صلى الله عليه وسلم المختصة به للإراحة من طول الموقف وهى أول المقام المحمود، وثانيها: فى إدخال قوم الجنة بغير حساب وهى مختصة به صلى الله عليه وسلم فيما قال النووى، ثالثها: فيمن استحق دخول النار أن لا يدخلها ، وتردد النووى فى اختصاصها به صلى الله عليه وسلم، رابعها: فى إخراج الموحدين من النار، ويشاركه فى هذه الأنبياء والملائكة والمؤمنون، وفصل القاضى عياض فقال: إن كانت هذه الشفاعة لإخراج من فى قلبه مثقال ذرة من إيمان اختصت به صلى الله عليه وسلم ولا يشاركه غيره وإلا شاركه غيره فيها، خامسها: فى زيادة الدرجات فى الجنة لأهلها وجوز النووى اختصاصها به صلى الله عليه وسلم، سادسها: فى جماعة من صلحاء أمته ليتجاوز عنهم فى تقصيرهم فى الطاعات، سابعها : فيمن خلد فى النار من الكفار أن يخفف عنهم العذاب فى أوقات مخصوصة كأبى طالب وأبى لهب، ثامنها: فى أطفال المشركين أن لا يعذبوا ذكره جلال الدين السيوطى وغيره"(1).


وسوف أتكلم عن أنواع الشفاعة فى الآخرة بالتفصيل فيما يلى:


النوع الأول:


الشفاعة العظمى، الخاصة بنبينا محمد صلى الله عليه وسلم من سائر إخوانه من الأنبياء والمرسلين، وقد وردت فيها أحاديث متواترة، منها ما رواه فى الصحيحين من حديث عمر بن جرير عن أبى هريرة رضى الله عنه أنه قال: "أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم بلحم، فرفع إليه الذراع وكانت تعجبه ، فنهس منها نهسه ثم قال: أنا سيد الناس يوم القيامة ، وهل تدرون مم ذلك؟ يجمع الله الناس الأولين والآخرين فى صعيد واحد، يسمعهم الداعى، وينفذهم البصر، وتدنو الشمس، فيبلغ الناس من الغم والكرب ما لا يطبقون ولا يحتملون، فيقول الناس: ألا ترون ما قد بلغكم؟ ألا تنظرون من يشفع لكم إلى ربكم؟ فيقول بعض الناس لبعض: عليكم بآدم، فيأتون آدم عليه السلام فيقولون له أنت أبو البشر خلقك الله بيده ونفخ فيك من روحه، وأمر الملائكة فسجدوا لك، اشفع لنا إلى ربك، ألا ترى إلى ما نحن فيه؟ ألا ترى إلى ما قد بلغنا ؟ فيقول آدم: إن ربى قد غضب اليوم غضباً لم يغضب قبله مثله، ولن يغضب بعده مثله، وإنه نهانى عن الشجرة فعصيته نفسى نفسى نفسى، اذهبوا إلى غيرى، اذهبوا إلى نوح، فيأتون نوحاً فيقولون: يا نوح إنك أنت أول الرسل إلى أهل الأرض، وقد سماك الله عبداً شكوراً، اشفع لنا إلى ربك ألا ترى إلى ما نحن فيه؟ فيقول: إن ربى عز وجل قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله، ولن يغضب بعده مثله، وإنه قد كانت لى دعوة دعوتها على قومى، نفسى نفسى نفسى، اذهبوا إلى غيرى، اذهبوا إلى إبراهيم، فيأتون إبراهيم ، فيقولون: يا إبراهيم ، أنت نبى الله وخليله من أهل الأرض اشفع لنا إلى ربك، ألا ترى إلى ما نحن فيه؟ فيقول لهم إن ربى قد غضب اليوم غضباً لم يغضب قبله مثله ، ولن يغضب بعده مثله، وإنى قد كنت كذبت ثلاث كذبات، نفسى نفسى نفسى، اذهبوا إلى غيرى اذهبوا إلى موسى، فيأتون موسى فيقولون : يا موسى أنت رسول الله، فضلك الله برسالته وبكلامه على الناس، اشفع لنا إلى ربك ألا ترى إلى ما نحن فيه؟ فيقول: إن ربى قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله، ولن يغضب بعده مثله، وإنى قد قتلت نفساً لم أومر بقتلها، نفسى نفسى نفسى، اذهبوا إلى غيرى ، اذهبوا إلى عيسى . فيأتون عيسى فيقولون : يا عيسى أنت رسول الله وكلمته ألقاها على مريم وروح منه، وكلمت الناس فى المهد صبياً، اشفع لنا ألا ترى إلى ما نحن فيه؟ يقول عيسى: إن ربى قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله، ولن يغضب بعده مثله – ولم يذكر ذنباً – نفسى نفسى نفسى، اذهبوا إلى غيرى، اذهبوا إلى محمد صلى الله عليه وسلم فيأتون محمداً صلى الله عليه وسلم فيقولون: يا محمد أنت رسول الله وخاتم الأنبياء وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر، اشفع لنا إلى ربك ألا ترى إلى ما نحن فيه؟ فأنطلق فآتى تحت العرش، فأقع ساجداً لربى عز وجل ثم يفتح الله على من محامد وحسن الثناء عليه شيئاً لم يفتحه على أحد قبلى، ثم يقال يا محمد ارفع رأسك ، سل تعطه ، واشفع تشفع، فأرفع رأسى ، فأقول: أمتى يارب، أمتى يارب، فيقال : يا محمد أدخل من أمتك من لا حساب عليهم من الباب الأيمن من أبواب الجنة، وهم شركاء الناس فيما سوى ذلك من الأبواب، ثم قال: والذى نفسى بيده إن ما بين المصراعين من مصاريع الجنة كما بين مكة وحمير، أو كما بين مكه وبصرى"(1).


وروى الإمام البخارى من حديث ابن عمر رضى الله عنهما أنه قال: "إن الناس يصيرون يوم القيامة جثاً، كل أمه تتبع نبيها ، يقولون: يا فلان اشفع ، حتى تنتهى الشفاعة إلى النبى صلى الله عليه وسلم فذلك يوم يبعثه الله المقام المحمود"(2) ويقول الشيخ أبو البركات أحمد الدردير(1127 – 1201 هـ):" الشفاعة مختصة به صلى الله عليه وسلم إجماعا وذلك الوقت يذهبون إلى الرسل من آدم إلى عيسى فرداً فرداً فيسألونهم الشفاعة فى الانصراف من ذلك الموقف فكل يبدى حجة إلى أن يذهبوا إليه صلى الله عليه وسلم يسألونه الشفاعة فيقول أنا لها أنا لها فيسجد تحت العرش فيقول الله ارفع رأسك واشفع تشفع فيرفع رأسه وهذا هو المقام المحمود لأنه من حينها يكثر حمد الناس له"(3).


النوع الثانى:


شفاعته صلى الله عليه وسلم فى أقوام ليدخلوا الجنة بغير حساب، ويدل على ذلك ما روى من حديث عمر بن جرير عن أبى هريرة السابق ، وما ورد فى صحيح الإمام البخارى عن ابن عباس رضى الله عنهما أن النبى صلى الله عليه وسلم قال: "عرضت على الأمم ، فأخذ النبى يمر معه الأمة، والنبى يمر معه النفر، والنبى يمر معه العشرة، والنبى يمر معه الخمسة، والنبى يمر وحده، فنظرت فإذا سوادٌ كثير، قلت يا جبريل هؤلاء أمتى ؟ قال: لا ، ولكن انظر إلى الأفق، فنظرت فإذا سواد كثير، قال هؤلاء أمتك، وهؤلاء سبعون ألفاً قدامهم لا حساب عليهم ولا عذاب ، قلت: ولم قال كانوا لا يكتوون، ولا يسترقون، ولا يتطيرون، وعلى ربهم يتوكلون، فقام إليه عكاشة بن محصن فقال: ادع الله أن يجعلنى منهم قال: اللهم اجعله منهم، ثم قام إليه رجل آخر قال: ادع الله أن يجعلنى منهم ، قال سبقك بها عكاشة"(1).


النوع الثالث:


شفاعته صلى الله عليه وسلم أن يؤذن لجميع المؤمنين فى دخول الجنة، كما ورد فى صحيح مسلم من حديث أنس بن مالك رضى الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: " أنا أول شفيع فى الجنة لم يصدق نبى من الأنبياء ما صدقت ، وإن من الأنبياء نبياً ما يصدقه من أمته إلا رجل واحد"(2).


النوع الرابع:


الشفاعة فى تخفيف العذاب عمن يستحقه كشفاعته صلى الله عليه وسلم فى عمه أبى طالب أن يخفف عنه عذابه ، كما ورد فى صحيح البخارى من حديث العباس بن عبد المطلب رضى الله عنه قال للنبى صلى الله عليه وسلم ما أغنيت عن عمك فإنه كان يحوطك ويغضب لك؟ قال: "هو فى ضحضاح من نار، ولولا أنا لكان فى الدرك الأسفل من النار"(3). وروى البخارى أيضا من حديث أبى سعيد الخدرى رضى الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم وذكر عنده عمه أبو طالب فقال: "لعله تنفعه شفاعتى يوم القيامة فيجعل فى ضحضاح من النار، يبلغ كعبيه ، يغلى منه دماغه"(4).


النوع الخامس:


شفاعته صلى الله عليه وسلم فى رفع درجات من يدخل الجنة فوق ما كان يقتضيه ثواب أعمالهم. وقد وافقت المعتزلة على هذه الشفاعة خاصة ، يقول الإمام أبو القاسم الزمخشرى (467 – 538هـ): "الشفاعة لا تنفع يومئذ لأنها تزيد فى درجات المرتضين"(5)، ويقول الإمام سعد الدين التفتازانى (712 – 791هـ): "قصر المعتزلة الشفاعة على المطيعين والتائبين لرفع الدرجات وزيادة المثوبات"(1).


النوع السادس:


شفاعته صلى الله عليه وسلم فى أقوام قد تساوت حسناتهم وسيئاتهم ، فيشفع فيهم ليدخلوا الجنة.


النوع السابع:


شفاعته صلى الله عليه وسلم فى أهل الكبائر من أمته ممن دخل النار فيخرجون منها لقوله صلى الله عليه وسلم: شفاعتى لأهل الكبائر من أمتى"(2)، وهذه الشفاعة تشاركه فيها الملائكة والنبيون والمؤمنون.


وهذا النوع وقع فيه النزاع بين الفرق الكلامية الإسلامية فأثبته أهل السنة والجماعة وأنكره الخوارج والمعتزلة ومن نحا نحوهم.


ثالثاً: موقف الفرق الكلامية الإسلامية من الشفاعة


لم يقع خلاف بين المسلمين فى أن لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم شفاعة فى الآخرة وإنما وقع الخلاف بينهم فى أن هذه الشفاعة لمن تكون، يقول القاضى عبد الجبار "لا خلاف بين الأمة فى شفاعة النبى صلى الله عليه وسلم ثابتة للأمة، وإنما الخلاف فى أنها تثبت لمن؟ فعندنا أن الشفاعة للتائبين من المؤمنين، وعند المرجئة أنها للفساق من أهل الصلاة"(3) فحدد القاضى عبد الجبار فى هذا النص مذهب المعتزله بقوله (عندنا أن الشفاعة للتائبين من المؤمنين) وحدد مذهب غيرهم ممن يرون ثبوت الشفاعة لأهل الكبائر من أمته صلى الله عليه وسلم بقوله: (وعند المرجئة أنها للفساق من أهل الصلاة).


وأثبت أهل السنة والجماعة من الأشاعرة والماتريدية شفاعته صلى الله عليه وسلم فى أهل الكبائر من أمته، يقول الإمام الأشعرى (ت 324 هـ): "قال أهل السنة والاستقامة، بشفاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم لأهل الكبائر من أمته"(1)، ويقول أيضا: " قد أجمع المسلمون أن لرسول الله صلى الله عليه وسلم شفاعة ، فلمن الشفاعة؟ هى للمذنبين المرتكبين للكبائر؟ أم للمؤمنين المخلصين؟ فإن قالوا: للمذنبين المرتكبين للكبائر ، وافقوا"(2)، ويقول القاضى الباقلانى (ت 403 هـ): "إن أهل السنة والجماعة أجمعوا على صحة الشفاعة منه صلى الله عليه وسلم لأهل الكبائر من هذه الأمة"(3)، ويقول الإمام أبو منصور الماتريدى ( ت 333 هـ): " الشفاعة من أعظم ما احتج بها وقد جاء القرآن بها والآثار عن رسول الله. والشفاعة فى المعهود والمتعالم من الأمر تكون عند زلات يستوجب بها المقت والعقوبة ، فيعفى عن مرتكبه بشفاعة الأخيار وأهل الرضا"(4)، ويقول أيضا: "أما عندنا فإن الشفاعة تكون لأهل الذنوب ، لأن من لا ذنب له لا حاجة له إلى الشفاعة"(5)، ويقول الإمام أبو المعين النسفى (ت 508 هـ - 1114م): "عندنا لما جاز أن يغفر الله تعالى لصاحب الكبيرة بفضله ورحمته وكانت المغفرة تحت الحكمة، جاز أن يغفر له بشفاعة الرسل والأنبياء عليهم السلام، وبشفاعة الأخيار من الآباء والأبناء والأقارب والأستاذين والتلامذة وغيرهم"(6).


وأنكرت المعتزلة شفاعته صلى الله عليه وسلم لأهل الكبائر من أمته ، يقول القاضى عبد الجبار:" إن الشفاعة ثابتة للمؤمنين دون الفساق من أهل الصلاة خلاف ما تقوله المرجئة"(7)، ويقول الإمام أبو القاسم الزمخشرى (467 – 538 هـ): "إن الشفاعة لا تقبل للعصاة"(1)، ويقول أيضا: "الشفاعة لا تنفع يومئذ لأنها تزيد فى درجات المرتضين"(2)، ويقول الإمام الأشعرى: "اختلفوا فى شفاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم: هل هى لأهل الكبائر؟ فأنكرت المعتزلة ذلك، وقالت بإبطاله. وقال بعضهم: الشفاعة من النبى صلى الله عليه وسلم للمؤمنين أن يزادوا فى منازلهم من باب التفضل"(3) .


وورد عن الخوارج أنهم أنكروا شفاعته صلى الله عليه وسلم فى أهل الكبائر من أمته ، يقول الإمام عبد القاهر البغدادى ( ت 429 هـ): " أنكرت الخوارج والقدرية الشفاعة فى أهل الذنوب"(4)، ويقول الإمام الشهرستانى (467 – 548هـ): " قالت المعتزلة – الشفاعة – للمطيعين من المؤمنين بناء على مذهبهم أن الفاسق إذا خرج من الدنيا من غير توبة خلد فى النار ، لأنه قد استوجب النار بفسقه ومن دخل النار كان مغضوبا عليه لا يدخل الجنة ، وزادت الخوارج عليهم بأن كفروا صاحب الكبيرة"(5).


مما سبق نجد أن الخلاف فى مسألة الشفاعة لأهل الكبائر من أمته صلى الله عليه وسلم مبنى على الخلاف فى مسألة العفو عن الكبائر فمن جوز العفو عنها بدون الشفاعة فمن باب أولى جوز العفو عنها مع الشفاعة وهم أهل السنة والجماعة . ومن قال بعدم جواز العفو عن الكبيرة وأن صاحبها مخلد فى النار منع الشفاعة فيها وهم المعتزلة والخوارج ، فعلم من ذلك أن مسألة الشفاعة فرع مسألة العفو عن الكبيرة بدون عكس، يقول الإمام سعد الدين التفتازانى (712 – 791 هـ): " الشفاعة ثابتة للرسل والأخيار ، فى حق أهل الكبائر بالمستفيض من الأخبار، خلافاً للمعتزلة. وهذا مبنى على من جوز العفو والمغفرة بدون الشفاعة، فبالشفاعة أولى. وعندهم : لما لم يجز، لم تجز"(6).


واستدل المثبتون والمنكرون لشفاعته صلى الله عليه وسلم فى أهل الكبائر من أمته بأدلة كثيرة أهمها ما يلى:


1- أدلة المثبتين لشفاعته صلى الله عليه وسلم فى أهل الكبائر من أمته


أ- أدلة الأشاعرة


استدل الأشاعرة على إثبات الشفاعة لأهل الكبائر من أمته صلى الله عليه وسلم بأدلة كثيرة ، ذكر الإمام الرازى (ت 606 هـ) بعضها فيما يلى:-


الحجة الأولى: إنه تعالى أمر محمداً عليه الصلاة والسلام بالاستغفار للمذنبين . فقال تعالى: "واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات" (1)والفاسق مؤمن بدليل قوله تعالى: "وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التى تبغى"(2) فسماه مؤمناً حال كونه باغياً. وقال: " يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص فى القتلى" (3) سماه مؤمناً حال قتل النفس بغير الحق . فثبت بهذا أن الله تعالى أمر محمداً عليه الصلاة والسلام بأن يستغفر للفاسق . فإذا طلب محمد عليه الصلاة والسلام المغفرة للفاسق، فلابد أن يريد أن لا يرده الله عن مطلوبه ، بل يقبل شفاعته. وإذا ثبت أن محمداً عليه الصلاة والسلام يريد ذلك، وجب أن يقبل الله ذلك لقوله : "ولسوف يعطيك ربك فترضى"(4) ويلزم من مجموع ذلك: أن الله تعالى يقبل شفاعة محمد عليه الصلاة والسلام فى حق الفساق.


الحجة الثانية: قوله تعالى: "يوم نحشر المتقين إلى الرحمن وفدا ونسوق المجرمين إلى جهنم وردا لا يملكون الشفاعة إلا من اتخذ عند الرحمن عهداً"(5) فالآية دالة على حصول الشفاعة لأهل الكبائر. لأنه تعالى قال: "إلا من اتخذ عند الرحمن عهداً" والتقدير: أن المجرمين لا يملكون أن يشفع لهم غيرهم، إلا إذا كانوا قد اتخذوا عند الرحمن عهدا. وهذا يقتضى أن كل من اتخذ عند الرحمن عهدا، دخل تحت هذه الآية وصاحب الكبيرة اتخذ عند الرحمن عهد الإيمان والتوحيد فوجب دخوله تحت هذه الآية.


الحجة الثالثة: قوله تعالى فى حق الملائكة: " ولا يشفعون إلا لمن ارتضى"(6) وصاحب الكبيرة مرتض عند الله بحسب إيمانه ، ومتى صدق عليه أنه مرتضى فى الصفة الفلانية ، صدق عليه أنه مرتض . لأنه متى صدق المركب ، فقد صدق المفرد. وإذا كان كذلك، وجب أن يدخل تحت قوله: " إلا لمن ارتضى" والاستثناء من النفى إثبات. فوجب ثبوت الشفاعة له.


الحجة الرابعة : قوله تعالى: "فما تنفعهم شفاعة الشافعين"(1) ذكر ذلك فى معرض التهديد للكفار، فلو كان حال المسلم كذلك ، لم يبق فى هذا التهديد فرق بين المؤمن والكافر، فكان تخصيص الكافر عبثاً.


الحجة الخامسة: قوله عليه الصلاة والسلام: "شفاعتى لأهل الكبائر من أمتى" وهذا فيه الحجة على من أنكر الشفاعة أصلاً، ومن قال إنها لغير أهل الكبائر.(2).


ب- أدلة الماتريدية:


استدل أئمة الماتريدية على شفاعته صلى الله عليه وسلم لأهل الكبائر من أمته بأدلة كثيرة – تكاد تكون نفس أدلة الأشاعرة – منها ما ذكره الإمام أبو المعين النسقى بقوله: "ولأهل الحق: أن الله تعالى قال فى حق الكافرين: (فما تنفعهم شفاعة الشافعين)(3) ولو كان لا شفاعة لغير الكافرين، لم يكن لتخصيص الكافرين بالذكر فى حال تقبيح أمرهم معنى. وقد روى من غير طريق أنه عليه الصلاة والسلام قال: (شفاعتى لأهل الكبار من أمتى ) وقد روى بطرق كثيرة وألفاظ مختلفة دخل بها الخبر فى حد التواتر، والاشتهار، فدل أنها ثابتة لهم . وكذا أخبار كثيرة فى خروج أقوام من النار بألفاظ مختلفة"(4).


2- أدلة المنكرين لشفاعته صلى الله عليه وسلم لأهل الكبائر من أمته والرد عليها


أ- أدلة المعتزلة


استدل المعتزلة على إنكار شفاعته صلى الله وسلم لأهل الكبائر من أمته بأدلة كثيرة منها ما يلى:-


1- الآيات الدالة على نفى الشفاعة بالكلية ، فيخص المطيع والتائب بالإجماع فتبقى حجة فيما وراء ذلك، مثل قوله تعالى: "واتقوا يوماً لا تجزى نفس عن نفس شيئاً ولا يقبل منها شفاعة"(1)  والضمير فى " ولا يقبل منها شفاعة" ، و " ولا تنفعها شفاعة"(2) للنفس المبهمة العامة. وكقوله تعالى. "من قبل أن يأتى يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة"(3) وكقوله تعالى:"ما للظالمين من حميم ولا شفيع يطاع"(4) أى يجاب.يعنى لا شفاعة أصلاً.(5).


2- ما يشعر بنفى الشفاعة لصاحب الكبيرة منطوقا كقوله تعالى: "ولا يشفعون إلا لمن ارتضى"(6)فإنه ليس بمرتض . أو مفهوما كقوله تعالى حكاية عن حملة العرش: " ويستغفرون للذين آمنوا ربنا وسعت كل شئ رحمة وعلماً فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك"(7) ولا فرق بين شفاعة الملائكة والأنبياء.(8).


3- أجمعت الأمة على أنهم يقولون: "اللهم اجعلنا من أهل شفاعة محمد صلى الله عليه وآله وسلم" ولو لم تحصل أهلية الشفاعة إلا لأهل الكبائر، لكان معنى هذا السؤال : اللهم اجعلنا من أهل الكبائر ومن الفساق . ومعلوم أن ذلك باطل.(9).


4- إن القول بإثبات الشفاعة لأهل الكبائر تجرئة للناس على الذنوب، وهو باطل.(1).


5- إن من حلف بطلاق امرأته أنه يعمل عملا يستوجب به الشفاعة أو ينال به الشفاعة ، يؤمر بالعمل الصالح ولا يؤمر بالفسق، لما فى الأمر به خروج عن الإسلام ، دل ذلك أن الذى ينال الشفاعة هو المطيع دون العاصى(2).


مناقشة أدلة المعتزلة


ناقش أئمة أهل السنة والجماعة أدلة المعتزلة السابقة وبينوا بطلانها على النحو التالى:-


الجواب عن الأول:- بعد تسليم العموم فى الأزمان والأحوال أنها تختص بالكفار جمعاً بين الأدلة على أن الظالم على الإطلاق هو الكافر، وأن نفى النصرة لا يستلزم نفى الشفاعة لأنها طلب على خضوع، والنصرة ربما تنبئ عن مدافعة ومغالبة . هذا بعد تسليم كون الكلام لعموم السلب ، لا سلب العموم.(3)

والجواب عن الثانى:-  بأنا لا نسلم أن من ارتضى لا يتناول الفاسق ، فإنه مرتض من جهة الإيمان والعمل الصالح، وإن كان مبغوضا من جهة المعصية، بخلاف الكافر المتصف بمثل العدل، أو الجور، فإنه ليس بمرتضى عند الله تعالى أصلا لفوات أصل الحسنات وأساس الكمالات . ولا نسلم أن الذين تابوا لا يتناول الفاسق فإن المراد تابوا عن الشرك ، إذ لا معنى لطلب مغفرة من تاب عن المعاصى وعمل صالحا عندكم لكونه عبثا أو طلبا لترك الظلم بمنع المستحق حقه . هذا بعد تسليم دلالة التخصيص بالوصف على نفى الحكم عما عداه.(4)

والجواب عن الثالث:- أن المراد " اجعلنا من أهل الشفاعة" على تقدير المعاصى كما فى قولنا: اجعلنا من أهل المغفرة وأهل التوبة. وتحقيقه أن المتصف بالصفات إذا اختص بكرامة منشأها بعض تلك الصفات دون البعض ، لم يكن استدعاء أهلية تلك الكرامة، إلا استدعاء الصفة التى هى منشأ تلك الكرامة. ألا يرى أن المعالجة، وإن لم تكن إلا للمريض لكن قولك: اللهم اجعلنى من أهل العلاج ليس طلبا للمرض؛ بل لقوة المزاج. فكذا هاهنا الشفاعة ، وإن اختصت بأهل الكبائر، لكن منشأها الإيمان، وبعض الحسنات التى تصير سببا لرضى الشفيع عنه ، وميله إليه. وبهذا يخرج الجواب عما قالوا إن من حلف بالطلاق أن يعمل ما يجعله أهلا للشفاعة أنه يؤمر بالطاعات ، لا بالمعاصى.(1).


والجواب عن الرابع:- إن إثبات الشفاعة ليس فيه تجرئة، لأن كل من ارتكب مأثما لا يدرى بطريق اليقين أنه ينال شفاعة لا محالة. وعنده أنه يقدر على التوبة لا محالة، وذلك صحيح فهذا أولى بل فيه دفع اليأس والقنوط الموقعين لصاحبهما فى الكفر(2).


والجواب عن الخامس:- إن الحالف إن حلف على أن يعمل عملا يستحق به الشفاعة حانث فى يمينه لأن من نال الشفاعة فى الآخرة فإنما ينالها بفضل من الله تعالى بلا استحقاق وإن حلف أن يعمل عملا يصير به من أهل الشفاعة أمرناه بأن يعتقد أصولنا فى التوحيد والنبوات. وأن يجتنب البدع الضالة وأن يتبرأ من أهل البدع على العموم ممن لا يرى الشفاعة على الخصوص وأن يلعن منكرى الشفاعة من الخوارج والقدرية، فإنه إذا اعتقد ذلك بر فى يمينه وكان ممن يجوز الشفاعة إن كان له ذنب وجاز أن يكون هو شفيعاً لغيره(3).


ب- أدلة الخوارج:


أنكرت الخوارج الشفاعة فى أهل الكبائر من أمته صلى الله عليه وسلم، وذلك لأنهم يقولون بخلود أهل الكبائر فى النار، يقول الإمام الأشعرى: " أما الوعيد فقول المعتزلة فيه وقول الخوارج واحد لأنهم يقولون: إن أهل الكبائر الذين يموتون على كبائرهم فى النار خالدين فيها مخلدين ، غير أن الخوارج يقولون: إن مرتكبى الكبائر ممن ينتحل الإسلام يعذبون عذاب الكافرين، والمعتزلة يقولون: إن عذابهم ليس كعذاب الكافرين (1)، ويقول أبو المعين النسفى : "يقول جمهور الخوارج إن من عصى الله تعالى فقد كفر فكان كافرا، وحكمه أنه يخلد فى النار، صغيرة كان ما فعل أو كبيرة"(2).


واستدل جمهور الخوارج القائلين بخلود أهل الكبائر والصغائر فى النار بأدلة كثيرة أهمها:-


1- قوله تعالى:"إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلماً إنما يأكلون فى بطونهم ناراً وسيصلون سعيرا"(3)

 أخبر أن كل من أكل مال اليتيم يأكل النار ويدخل السعير ولم يذكر الخروج، وقول الله تعالى: "ومن يعصى الله ورسوله ويتعد حدوده يدخله نارا خالدا فيها"(4) أوجب الخلود بالعصيان وبتعدى حدود الله تعالى وكل عاص تعدى حدود الله(5).


2- إن صاحب الكبائر والصغائر بالعصيان قد خالف أمر الله تعالى كما بالكفر خالف أمر الله تعالى(6)

3- إبليس عليه لعنة الله كان عارفا بالله مطيعا له غير أنه ارتكب كبيرة وهو الامتناع من السجود لآدم عليه السلام فاستوجب اللعن والتكفير والتخليد فى النار(7)

مناقشة أدلة الخوارج


قال أهل السنة والجماعة إن أهل الكبائر لا يخلدون فى النار وإن خرجوا من الدنيا من غير توبة ولله تعالى فيهم مشيئة إن شاء غفر لهم بشفاعة شفيع ولا يدخلهم النار ويدخلهم الجنة، أو من غير شفاعة شفيع يغفر لهم ولا يدخلهم النار، وإن شاء أدخلهم النار ويحبس فيها على ما يريد ثم يخرجهم فيدخلهم الجنة بشفاعة شفيع أو من غير شفاعة شفيع ولا يخلدهم فى النار البتة، وأما أهل الصغائر فإن صغائرهم تصير مغفرة بالحسنات(1).


وناقش أهل السنة والجماعة شبه الخوارج السابقة وبينوا بطلانها على النحو التالى:-


الجواب عن الأول: ليس فى النصوص المذكورة ذكر التأبيد، بل فيه ذكر الخلود فحسب والخلود عبارة عن المكث ونحن نقول بأن الله تعالى قد يدخل العصاة من المؤمنين فى النار وقد يطول مكث بعضهم فيها وقد لا يدخلهم فيها بل يغفر لهم قبل الإدخال فيدخلهم الجنة.


والجواب عن الثانى: لا يقصد بالمعصية مخالفة أمر الله تعالى ولا مخالفته ، بل يقصد قضاء
 الشهوة ولهذا لا يعصيه اختياراً فيما لا يميل إليه نفسه بل يدعو إليه شهوته فهو ليس بمخالف أمر الله تعالى اعتقاداً ولو كان مخالفاً كان مخالفاً فعلاً من حيث إنه لم يأت بما أمره الله تعالى به أو لم ينته عما نهى الله عنه.


والجواب عن الثالث: إن إبليس كفر لاستكباره على الله وترك التعظيم له، قال الله تعالى: "إلا إبليس أبى واستكبر"(2) وقال خبراً عن إبليس بعد ما قال : "ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدى أستكبرت أم كنت من العالين قال أنا خير منه"(3) الآية فهذا ترك التعظيم واعتقاد منه أن الله تعالى غير حكيم ومخطئ فيما أمره به فكان هذا جهلا منه بالألوهية فكفر لهذا لا بترك المأمور به.(4)


مما سبق نجد لا معنى لما ذهب إليه الخوارج والمعتزلة من خلود صاحب الكبيرة فى النار على وجه التأبيد، فقولهم هذا من الأقوال المنحرفة على حد تعبير ابن أبى العز الحنفى (ت 792)هـ صاحب كتاب شرح الطحاوية فيقول: " الأقوال المنحرفة قول من يقول بتخليدهم فى النار كالخوارج والمعتزلة"(1) لمخالفتهم النصوص الصريحة التى تدل على أن أصحاب الكبائر لا يقطع لهم بالنار، وإنهم إن دخلوها أخرجوا منها وختم لهم بالخلود فى الجنة. فالله تعالى إن شاء غفر لهم بشفاعة شفيع ، أو من غير شفاعة شفيع.


وليس فى إثبات الشفاعة لأهل الكبائر من أمته صلى الله عليه وسلم تجرئة على الذنوب لأن كل من ارتكب مأثما لا يدرى بطريق اليقين أنه ينال شفاعة لا محالة، بل فيه دفع اليأس والقنوط الموقعين لصاحبهما فى الكفر.


والشفعاء أنفسهم لا يعلمون من أنفسهم أن لهم من الطاعة ما يستحقون به هذه المنزلة العظيمة عند الله تعالى، ولا يعلمون هل أذن لهم فى تلك الشفاعة أو لا ؟


المطلب الثانى


موقف الإمام محمد عبده من الشفاعة


من خلال المطلب السابق نجد أن الخلاف بين أهل السنة والجماعة وبين المعتزلة فى مسألة الشفاعة فى الآخرة فى موضعين :


 أحدهما: فى معنى الشفاعة وهى عند أهل السنة والجماعة طلب العفو من الذى وقع الجناية فى حقه ، وعند المعتزلة: طلب زيادة الدرجات للمشفوع له.


والثانى: فى من هو المشفوع له فعند أهل السنة والجماعة هو صاحب الكبيرة، وعند المعتزلة هو المؤمن الذى لم يجر عليه كبيرة، أو جرت وتاب عنها. وزادت الخوارج على المعتزلة بأن كفروا صاحب الكبيرة.


فما موقف الإمام محمد عبده من الشفاعة ؟ وإلى أى الفرق الكلامية الإسلامية – فى هذه المسألة – يميل؟ هذا ما سوف نوضحه بالتفصيل من خلال العناصر الآتية:-


أولاً: رأى الإمام محمد عبده فى الشفاعة لأهل الكبائر من أمته صلى الله عليه وسلم


وافق الإمام محمد عبده جمهور الماتريدية فى القول بوجوب الحكمة فى الوعد والوعيد وعدم الخلف فيهما إلا أن ذلك ليس بواجب عليه تعالى على سبيل استحقاق الثواب والعقاب(1)، بل الثواب فضله والعقاب عدله.(2) فالكافرون مخلدون فى النار أبدا، والمؤمنون مخلدون فى الجنان أبدا.(3) أما أهل الكبائر من أمته صلى الله عليه وسلم ممن دخل النار، هل يشفع لهم فيخرجون منها أولا؟ للإمام محمد عبده فى هذه المسألة رأيان هما:-


الرأى الأول: ما ذكره الإمام محمد عبده فى "رسالة العقيدة المحمدية" حينما سرد عقيدة أهل السنة والجماعة فى مسألة الشفاعة فقال : "الشفاعة للمذنبين حق خلافا للمعتزلة"(4)، وقال فى مقدمة رسالة العقيدة المحمدية: "فهذه عقائد أهل الحق أهل السنة والجماعة أعلى الله كلمتهم، وأيد بالنصر دولتهم ، وهى ما يجب على كل طالب للنجاة ومريد للسعادة أن يعتقده ، وأن هذا السيد الفقير محمد عبده بن عبده بن حسن خير الله من أهالى محلة نصر بمدينة البحيرة من مديريات الوجه البحرى، من القطر المصرى، يسردها كما يعتقدها"(5).


من خلال النصين السابقين نجد الإمام محمد عبده يعتقد ما يعتقده أهل السنة والجماعة من العقائد ومنها إثبات الشفاعة لأهل الكبائر من أمته صلى الله عليه وسلم.


الرأى الثانى: ما ذكره الإمام محمد عبده فى تفسيره للقرآن الكريم ما يفيد بنفى الشفاعة لأهل الكبائر من أمته صلى الله عليه وسلم. ويعد ما ذكره الإمام محمد عبده فى تفسيره للقرآن الكريم هو رأيه الأخير، وذلك لأنه بدأ بقراءة التفسير فى الأزهر سنة 1317 هجرية، وانتهى منه سنة 1323 هجرية عند تفسير قوله تعالى: "وكان الله بكل شئ محيطاً" من الآية 126 من سورة النساء، وتوفى فى نفس السنة، يقول الإمام محمد رشيد رضا: "ولم أزل أقنعه بقراءة التفسير فى الأزهر فاقتنع وبدأ بالدرس بعد ثلاثة أشهر ونصف أى فى غرة المحرم سنة 1317 هجرية وانتهى منه فى منتصف المحرم سنة 1323 هجرية عند تفسير قوله تعالى: (وكان الله بكل شئ محيطاً) من الآية 126 من سورة النساء، فقرأ زهاء خمسة أجزاء فى ست سنين، إذ توفى لثمان خلون من جمادى الأولى منها رحمه الله تعالى وأثابه"(1).


أما " رسالة العقيدة المحمدية" التى ذكر الإمام محمد عبده فيها رأيه الأول فقد انتهى من تنسيق عباراتها وترتيب معانيها سنة 1294 هجرية ، وتم نشرها سنة 1299 هجرية ، أى قبل بدأ قراءة تفسيره للقرآن الكريم فى الأزهر ، يقول الإمام محمد عبده فى نهاية رسالة العقيدة المحمدية: "نسق عبارتها ورتب معانيها الفقير إلى ربه محمد عبده وفقه الله لما يرضيه آمين وذلك فى نهار اليوم الخامس من جمادى الآخر سنة 1294 من تاريخ الهجرة على صاحبه أفضل الصلاة وأتم التسليم، وتم نشرها فى سادس ربيع الأول سنة 1299 هجرية"(2).


ويرى الإمام محمد رشيد رضا أن عقيدة الإمام محمد عبده هى ما بينه فى "رسالة التوحيد" وما نشر فى تفسيره للقرآن الكريم، فيقول فى نهاية "رسالة الواردات" للإمام محمد عبده: "وعقيدة الإمام محمد عبده ما بينه فى رسالة التوحيد أبلغ بيان، ونشرناه فى تفسير القرآن"(3) .


ولخلو " رسالة التوحيد" للإمام محمد عبده من مسألة الشفاعة سوف أكتفى بتوضيح رأى الإمام محمد عبده من خلال ما نشره الإمام محمد رشيد رضا من تفسير الإمام محمد عبده للقرآن الكريم من أول سورة الفاتحة حتى قوله تعالى (وكان الله بكل شئ محيطاً) من الآية 126 من سورة النساء، وما ذكره الإمام محمد عبده فى تفسيره لجزء عم من القرآن الكريم. وذلك من خلال السطور التالية:


يرى الإمام محمد عبده أن يوم القيامة قد أستأثر الله عز وجل فيه بالأمر كله فلا شفيع ولا نصير، يقول الإمام محمد عبده : "إن يوم الدين لا محاباة فيه ولا مواساة ولا يجد المرء ما يعول عليه سوى ما قدمت يداه يحفوه الأولياء ويخذله الشفعاء ويتبرأ منه الأقرباء، يوم لا تملك نفس لنفس شيئاً، فلا تحمل عنها ذنبها ولا تدفع عنها عتباً، والأمر يومئذ لله وحده فلا شفيع ولا نصير ولا وزير ولا مشير وهو الذى وعد وأوعد على لسان رسله وهو أصدق قائل فى قوله وأعدل فاعل فى فعله فلا مهرب لعامل من جزاء عمله حيث قد أستأثر الله بالأمر كله"(1).


ومن هنا نجد الإمام محمد عبده قد رفض الشفاعة التى كان يقول بها المشركون وأهل الكتاب عامة، يقول الإمام محمد رشيد رضا: " قال الأستاذ الإمام فى تفسير قوله تعالى: (من ذا الذى يشفع عنده إلا بإذنه)(2) ما محصله: إن فى هذا الاستثناء قطعاً لأمل الشافعين والمتكلين على الشفاعة المعروفة التى كان يقول بها المشركون وأهل الكتاب عامة ببيان انفراده تعالى بالسلطان والملك وعدم جراءة أحد من عبيده على الشفاعة أو التكلم بدون إذنه، وإذنه غير معروف لأحد من خلقه"(3)، ويقول أيضا: " قال الأستاذ الإمام: جملة الآية وما فى معناها إنذار للمسلمين أن يكونوا كأهل الكتاب الذين يتكلون فى نجاتهم على شفاعة سلفهم فأوقعهم ذلك فى ترك المبالاة بالدين ولكن المسلمين اتبعوا بعد ذلك سننهم شبرا بشبر وذراعا بذراع وسبقوهم فى الاتكال على الشفاعة وما يترتب عليه من التهاون بالدين كما نرى – هذه القلوب التى خويت من ذكر الله وخلت من خشيته للجهل بما يجب من معرفته وهى على خطر الهلاك الأبدى – وهذه النفوس المنغمسة فى أقذار الشهوات ، المسترسلة فى فعل المنكرات، وهى تشعر بأنها على شفير جهنم تريد أن تتلهى بما يصمها عن سماع نذير الشريعة للفطرة التى أفسدتها الجهالات والأهواء لكيلا تتألم بما ينغص عليها لذاتها، أو يحتم عليها طاعة ربها، فلا ترى ألهية تضيفها إلى الدين ، ويرتضيه لها رؤساؤه الرسميون إلا كلمة الشفاعة التى تزعم أنها تعظم بها النبيين والصديقين ، وإن جعلتها بمعنى وثنى يخل بعظمة رب العالمين ، وكل من اغتر بذلك فشيطانه هو الذى يوسوس له ويمده فى الغى، وانها لنفوس ما عرفت عظمة الله ولا شعرت بالحياء منه فى حياتها ولا ظهر فى أعمالها أثر محبته، ولا احترم دينه وشريعته، وما أثر الإيمان
 به والحب له والرجاء بفضله إلا أخذ دينه بقوة وجد. وآيته بذلك المال والروح فى إعلاء 
كلمته، وتأييد شريعته، لا الامتنان عليه وعلى رسوله بقبول لقب الإسلام ، وتعظيمه بالقول 
والخيال ، دون القلوب والأعمال"(4).


ويرى الإمام محمد عبده أن الشفاعة الواردة فى الأحاديث النبوية لا نحيط بحقيقتها مع تنزيه الله جل جلاله من المعروف من معنى الشفاعة فى لسان التخاطب العرفى.(1) وإن أمكن أن تكون هناك شفاعة بمعنى آخر يليق بجلاله تعالى كالدعاء المحض فإنه لا يجرؤ عليها أحد إلا بأذنه ، يقول الإمام محمد رشيد رضا: "قال الأستاذ الإمام: إذا أمكن أن تكون هناك شفاعة بمعنى آخر يليق بجلال الله تعالى كالدعاء المحض. فإنه لا يجرأ عليها أحد فى ذلك اليوم العصيب إلا بإذن الله تعالى. وإذنه تعالى مما استأثر بعلمه فلا يعلمه غيره إلا إذا شاء إعلامه به. ثم قال: وإنما يعرف إذنه تعالى بما حدد من الأحكام فى كتابه"(2). والله تعالى يأذن لمن يشاء تكريما للعبد بدون تأثير فيما أراد، يقول الإمام محمد عبده: "والملائكة مع قربهم من الله لا يستطيع أحد منهم أن يشفع لأحد أو يستمنح منحة إلا إذا أذن الله له ولا يأذن إلا لمن علم أنه سيجاب وإنما يكون الكلام ضرباً من التكريم لمن يأذن الله له به يختص به من يشاء ولا أثر له فيما أراد البتة"(3).


ومن هنا نجد الإمام محمد عبده نفى الشفاعة عن أهل الكبائر من أمته صلى الله عليه وسلم، يقول الإمام محمد رشيد رضا: "قال الأستاذ الإمام : فمن بين أنه مستحق لعقابه فهو مستحق له لا يجرأ أحد أن يدعو له بالنجاة ومن بين أنه مستحق لرضوانه على هفوات ألم بها لم تحول وجهه عن الله تعالى إلى الباطل والفساد الذى يطبع على الروح فتسترسل فى الخطايا حتى تحيط بها وتملك عليها أمرها فذلك مستحق له منته إليه بوعد الله فى كتابه وفضله على عباده كما سبق فى علمه الأزلى"(4)، ويقول أيضا: "قال الأستاذ الإمام : قالوا إن للاستثناء فى قوله تعالى (إلا بإذنه)(5) واقعاً وهو أن نبينا عليه الصلاة والسلام يشفع فى فصل القضاء فيفتح باب الشفاعة فيدخل فيه غيره من الشفعاء كالأنبياء والأصفياء كما ثبت فى الأحاديث. وهى مسألة أنكرها المعتزلة وأثبتها أهل السنة. والله تعالى يأذن لمن يشاء، ويطلع على علمه باستحقاق الشفاعة من يشاء، كما علم من الاستثناء ، ونقول : أجمع كل من أهل السنة والمعتزلة وسائر فرق المسلمين على كمال علم الله تعالى واحاطته. وذلك يستلزم استحالة الشفاعة عنده بالمعنى المعهود، وأن مثل هذا الاستثناء ورد فى القرآن لتأكيد النفى. وبذلك نجمع بين الآيات التى تنفى الشفاعة بدون الاستثناء وبين هذه"(1).


وبهذا يكون الإمام محمد عبده قد وافق المعتزلة فى نفى الشفاعة عن أهل الكبائر من أمته صلى الله عليه وسلم، يقول القاضى عبد الجبار: "إنه لا خلاف بين الأمة فى أن شفاعة النبى صلى الله عليه وسلم ثابته للأمة، وإنما الخلاف فى أنها تثبت لمن ؟ فعندنا أن الشفاعة للتائبين من المؤمنين ، وعند المرجئة أنها للفساق من أهل الصلاة"(2).


واستدل الإمام محمد عبده على نفى الشفاعة عن أهل الكبائر من أمته صلى الله عليه وسلم بأدلة نذكرها ونناقشها فيما يلى:-


ثانياً: أدلة الإمام محمد عبده على نفى الشفاعة عن أهل الكبائر من أمته صلى الله عليه وسلم والرد عليهااستدل الإمام محمد عبده على نفى الشفاعة عن أهل الكبائر من أمته صلى الله عليه وسلم بما يلى:-


1- فى القرآن الكريم آيات ناطقة بنفى الشفاعة مطلقا، كقوله تعالى فى وصف يوم القيامة (لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة)(3) وأخرى ناطقة بنفى منفعة الشفاعة، كقوله عز وجل (فما تنفعهم شفاعة الشافعين)(4) وآيات تفيد النفى بمثل قوله (إلا بإذنه)(5)، وقوله (إلا لمن ارتضى)(6) فمن الناس من يحكم الثانى بالأول ، ومنهم من يرى أنه لا منافاة بينهما فنحتاج إلى حمل أحدهما على الآخر لأن هذا الاستثناء – أى الاستثناء بالإذن والمشيئة – معهود فى أسلوب القرآن فى مقام النفى القطعى للأشعار بأن ذلك بإذنه ومشيئته عز وجل ، كقوله تعالى (سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله)(7)، وقوله (خالدين فيها مادامت السموات والأرض إلا ما شاء ربك)(8) فليس فى القرآن نص قطعى فى وقوع الشفاعة(9).


والجواب:


بعد التسليم بدلالات الآيات السابقة على العموم فى الأشخاص والأزمان والأحوال، يجب تخصيصها بالكفار، جمعا بين الأدلة، فأصل العفو والشفاعة ثابت بالأدلة القطعية من الكتاب والسنة والإجماع، يقول الإمام سعد الدين التفتازانى : "لنا : قوله تعالى (واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات)(1) وقوله تعالى (فما تنفعهم شفاعة الشافعين)(2) فإن أسلوب هذا الكلام يدل على ثبوت الشفاعة فى الجملة. وإلا لما كان لنفى نفعها عن الكافرين عند القصد إلى تقبيح حالهم وتحقيق بأسهم: معنى. لأن مثل هذا المقام يقتضى أن يوسموا بما يخصهم لا بما يعمهم وغيرهم. وليس المراد أن تعليق الحكم بالكافر يدل على نفيه عما عداه، حتى يرد عليه أنه إنما يقوم حجة على من يقول بمفهوم المخالفة. وقوله عليه السلام (شفاعتى لأهل الكبائر من أمتى) وهو مشهور ، بل الأحاديث 
فى باب الشفاعة متواترة المعنى... فأصل العفو والشفاعة ثابت بالأدلة القطعية من الكتاب والسنة والإجماع"(3) ، ويقول الشيخ محمود أبو دقيقة: "إن هذه الآيات قطعية الثبوت ظنية الدلالة لأنها قد خصت من الشفاعة لزيادة الثواب فإنها حاصلة للمؤمنين اتفاقا والعام إذا دخله التخصيص صار ظنيا وحينئذ يجوز تخصيصه بخبر الآحاد الصحيح وهو قوله صلى الله عليه وسلم (شفاعتى لأهل الكبائر من أمتى) فلا يجوز الاقتصار على بعض القرآن دون بعض ولا على بعض السنة دون بعض ولا على القرآن دون بيان رسول الله صلى الله عليه وسلم الذى خاطبه ربه بقوله: (لتبين للناس ما نزل إليهم)(4) وقد جاء فى القرآن ما يدل على صحة الشفاعة قال تعالى: (يومئذ لا تنفع الشفاعة إلا من أذن له الرحمن ورضى له قولا)(5) وقال تعالى: ( ما من شفيع إلا من بعد إذنه)(6) وغير ذلك من الآيات وحيث إن القرآن قد اشتمل على آيات فى موضوع واحد بعضها ينفيه وبعضها يثبته ولا يمكن أن يكون محط الإثبات والنفى واحدا لئلا يلزم التناقض فى كلام الله تعالى وهو محال فوجب إذا أن تكون الشفاعة التى نفاها البارى سبحانه وتعالى غير التى أثبتها فالشفاعة التى أبطلها هى الشفاعة للكفار المخلدين فى النار أما التى أثبتها فهى لمذنبى أهل الإسلام وبذلك جاء الخبر الصحيح"(1).


2- أن الشفاعة تتعارض مع كمال علم الله تعالى لأنها تستلزم إعلام الله بمن يستحق الشفاعة وهو لا يعزب عن علمه شئ فى الأرض ولا فى السماء، يقول الإمام محمد رشيد رضا نقلا عن أستاذه الإمام محمد عبده فى تفسير قوله تعالى: (يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم)(2) وهذا دليل على نفى الشفاعة بالمعنى المعروف. وبيان ذلك أنه لما كان عالماً بكل شئ فعله العباد فى الماضى وما هو حاضر بين أيديهم وما يستقبلهم وكان ما يجازيهم به مبينا على هذا العلم كانت الشفاعة المعهودة مما يستحيل عليه تعالى. لأنها لا تتحقق إلا بإعلام الشفيع المشفوع عنده من أمر المشفوع له، وما يستحقه ما لم يكن يعلم(3) .


والجواب:


أنه لا تلازم بين حدوث الشفاعة وبين إعلام الله استئنافا بما لم يكن يعلمه. لأن الله سبحانه وتعالى علم منذ الأزل بأن مرتكب الكبائر مستحق للعقاب ودخول النار وبأن الرسول صلى الله عليه وسلم يشفع فيه وبأنه سيقبل شفاعة الرسول صلى الله عليه وسلم فيه، وبأنه سيخرج من النار، فأين إعلام الله بما لم يكن يعلم إذا !! ، يقول الإمام الرازى: "إنه سبحانه عالم بأحوال الشافع والمشفوع له فيما يتعلق باستحقاق العقاب والثواب، لأنه عالم بجميع المعلومات لا يخفى عليه خافية، والشفعاء لا يعلمون من أنفسهم أن لهم من الطاعة ما يستحقون به هذه المنزلة العظيمة عند الله تعالى، ولا يعلمون أن الله تعالى هل أذن لهم فى تلك الشفاعة أو أنهم يستحقون المقت والزجر على ذلك"(4).


3- الشفاعة المعروفة التى يغتر بها الكافرون والفاسقون ويظنون أن الله تعالى يرجع عن تعذيب من استحق العذاب منهم لأجل أشخاص ينتظرون شفاعتهم هى مما يستحيل على الله تعالى لأنها – وهى من شأن أهل الظلم والبغى – تستلزم الجهل وهو ذو العلم المحيط(5).


والجواب:


نلاحظ من خلال هذا الدليل عودة الإمام محمد عبده – وتلميذه الإمام محمد رشيد رضا – فى تقويم مسألة الشفاعة إلى وجوب تعذيب العاصى لتحقيق الوعيد، وإثابة المطيع لتحقيق الوعد، وإلى التحسين والتقبيح العقليين(1) ويرد القاضى الباقلانى على وجوب تعذيب العاصى وإثابة المطيع وعلى التحسين والتقبيح العقليين بقوله: " إن الطاعة ليست بعلة الثواب، ولا المعصية علة للعقاب ، ولا يجب لأحد على الله تعالى ، بل الثواب وما أنعم به على العبد فضل منه، والعقاب عدل منه. ويجب على العبد ما أوجبه الله تعالى عليه ، ولا موجب ولا واجب على الله. والحسن ما وافق الأمر من الفعل، والقبيح ما وافق النهى من الفعل وليس الحسن حسنا من قبل الصورة ، ولا القبيح قبيحا من قبل الصورة. ويدل على صحة أنه لا واجب عليه لأحد من الخليقة قوله تعالى : (ليجزى الذين آمنوا وعملوا الصالحات من فضله)(2) فأعلم أن ذلك بفضله لا بالعمل ، وإنما وعد الله سبحانه بالثواب وأوعد بالعقاب، وقوله الحق ووعده الصدق، فنصب الطاعات إمارة على الفوز بالدرجات ، والمعاصى إمارة على التردى فى الهلكات ، وكل ذلك إمارة للخلق بعضهم على بعض، لا اله سبحانه وتعالى؛ فإنه علم بالأشياء قبل كونها. ويدل على أن الحسن ما وافق الأمر والقبيح ما خالف الأمر: كإمساك يوم من شهر رمضان كصورة الإمساك يوم الفطر، إلا أنه فى أحدهما حسن لموافقة الشرع ، وفى الآخر قبيح لمخالفته ..... وجميع قواعد الشرع تدل على أن الحسن : ما حسنه الشرع وجوزه وسوغه. والقبيح: ما قبحه الشرع وحرمه ومنع منه، لا من حيث الصورة(3).


فقبول الشفاعة من رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يستلزم الظلم والبغى، وإنما يستلزم العفو والرحمة، وعلى من يقع الظلم والبغى فى حال قبول الشفاعة؟ إن كان على المؤمنين الطائعين التائبين، فقد أخذوا حقهم كاملا حيث أثابهم الله عز وجل على الطاعة بفضله فنجاهم من نار جهنم وأدخلهم الجنة فى الوقت الذى دخل فيه العصاة والمذنبون من المؤمنين إلى نار جهنم ينتظرون شفاعة الرسول صلى الله عليه وسلم فيهم. فهل إذا تسمى الرحمة "ظلماً" والعفو والإحسان "بغيا" !!! يقول إمام الحرمين الجوينى (ت 478هـ): "من استقر فى عقله أن الله تبارك وتعالى يفعل ما يشاء ، وتقرر لديه أنه لا يجب على رب الأرباب ثواب ولا عقاب لم ينكر جواز غفرانه وعفوه. وإن نزلنا على مقدار عقول المخالفين فى تشبيههم أحكام فعل الله تبارك وتعالى بأفعال المخلوقين، فقد تقرر عند العقلاء قاطبة: أن العفو والصفح والتجاوز عن المجرمين من مكارم الأخلاق ، ومعالى الأمور، وقد أطبقت طبقات الخلق على تفنن آرائهم واختلاف أهوائهم: على تحسين التجاوز والعفو عند القدرة"(1).


وعلى العموم فقد خلط الإمام محمد عبده - فى تفسيره للقرآن الكريم – بين الشفاعة المعروفة بين الناس فى الدنيا وبين الشفاعة فى الآخرة فذكر ما يفيد بنفى الشفاعة عن أهل الكبائر من أمته صلى الله عليه وسلم واستدل على ذلك بأدلة تتلخص فى أن الشفاعة تستلزم التغير فى علمه تعالى وإرادته، وهما يستحيلان على الله عز وجل ، كما أن فى القرآن الكريم آيات ناطقة بنفى الشفاعة مطلقا ، وأخرى ناطقة بنفى منفعة الشفاعة ، فليس فى القرآن الكريم نص قطعى على وقوع الشفاعة، أما بالنسبة للأحاديث الواردة فى إثبات الشفاعة فكان للإمام محمد عبده رأى فيها نذكره بالتفصيل فيما يلى:-


ثالثاً: رأى الإمام محمد عبده فى الأحاديث الواردة فى إثبات 


الشفاعة والرد عليه


بعد أن رأى الإمام محمد عبده أنه لا يوجد فى القرآن الكريم نص قطعى على وقوع الشفاعة ، رأى أن الأحاديث النبوية المطهرة الواردة فى إثبات الشفاعة من المتشابهات التى فوض فيها السلف الأمر إلى الله تعالى، وأول فيها الخلف.


وسوف أعرض لرأيه هذا فى الأحاديث النبوية الواردة فى إثبات الشفاعة ثم أناقشه بالتفصيل فى السطور الآتية:-


1- رأى الإمام محمد عبده فى الأحاديث الواردة فى إثبات الشفاعة

النقل والعقل عند الإمام محمد عبده ضروريان معا لاكتساب المعتقدات ، فيقول: " والذى علينا اعتقاده أن الدين الإسلامى دين توحيد فى العقائد لا دين تفريق فى القواعد، العقل من أشد أعوانه والنقل من أقوى أركانه، وما وراء ذلك فنزغات شياطين. وشهوات سلاطين والقرآن شاهد على كل بعمله، قاض عليه فى صوابه وخطئه(1)". فالنقل والعقل متلازمان والواجب الاعتماد عليهما معا لأن الشرع لا يمكن أن يأتى بما يستحيل عند العقل، يقول الإمام محمد عبده: "إن الدين إن جاء بشئ قد يعلو على الفهم، فلا يمكن أن يأتى بما يستحيل عند العقل"(2).


ويرى الإمام محمد عبده أن العقل قد يأتى بعده النقل وقد يأتى مرة أخرى ليقوم بدور المفسر لما جاء به النص إلا أنه لا يجوز لهذا التفسير أن يتعارض مع النص، فيقول: "اتفق أهل الملة الإسلامية، إلا قليلا ممن لا ينظر إليه ، على أنه إذا تعارض العقل والنقل أخذ بما دل عليه العقل، وبقى فى النظر طريقان: التسليم بصحة المنقول مع الاعتراف بالعجز عن فهمه وتفويض الأمر إلى الله فى علمه، والطريقة الثانية تأويل النقل مع المحافظة على قوانين اللغة حتى يتفق معناه مع ما أثبته العقل، وبهذا الأصل، الذى قام عليه الكتاب وصحيح السنة وعمل النبى صلى الله عليه وسلم، مهدت بين يدى العقل كل سبيل ، وأزيلت من سبيله جميع العقبات، واتسع له المجال إلى غير حد. فماذا عساه يبلغ الفيلسوف حتى يذهب إلى ما هو أبعد من هذا؟"(3).


كما يرى الإمام محمد عبده أن من أحوال الآخرة ما لا يصل إليه العقل الإنسانى وحده، فيقول: "من أحوال الحياة الأخرى، ما لا يمكن لعقل بشرى أن يصل إليه وحده. وهو تفصيل اللذائذ والآلام وطرق المحاسبة على الأعمال ولو بوجه ما ... لهذا كان العقل الإنسانى محتاجاً – فى قيادة القوة الإدراكية والبدنية إلى ما هو خير له فى الحياتين – إلى معين يستعين به فى تحديد أحكام الأعمال وتعيين الوجه فى الاعتقاد وبصفات الألوهية ومعرفة ما ينبغى أن يعرف من أحوال الآخرة... وذلك المعين هو النبى"(4).


والإمام محمد عبده يرى أنه يجب تصديق النبى صلى الله عليه وسلم وما جاء به من صريح القرآن الكريم وتواتر الخبر الصحيح من الأحاديث النبوية المطهرة ، ويجب أن يقتصر فى الاعتقاد على ما هو صريح فى الخبر، فيقول: "ويجب تصديق خبر النبى محمد صلى الله عليه وسلم ، والإيمان بما جاء به، ونعنى بما جاء به ما صرح به الكتاب العزيز، وما تواتر الخبر به تواتراً صحيحاً مستوفيا لشرائطه ، وهو ما أخبر به جماعة يستحيل تواطؤهم على الكذب عادة فى أمر محسوس، ومن ذلك أحوال ما بعد الموت من بعث ونعيم فى جنة،  وعذاب فى نار، وحساب على حسنات وسيئات وغير ذلك مما هو معروف. ويجب أن يقتصر فى الاعتقاد على ما هو صريح فى الخبر ولا تجوز الزيادة على ما هو قطعى بظنى. وشرط صحة الاعتقاد أن لا يكون فيه شئ يمس التنزيه وعلو المقام الإلهى عن مشابهة المخلوقين"(1).


وأما ما ورد من الأحاديث المتواترة ما يوهم ظاهره غير المراد وجب صرف الظاهر إما بالتفويض أو التأويل، يقول الإمام محمد عبده: "فإن ورد ما يوهم ظاهره غير مراد فى المتواتر، وجب صرف الظاهر إما بتسليم لله فى العلم بمعناه مع اعتقاد أن الظاهر غير مراد أو بتأويل تقوم عليه القرائن المقبولة(2)، ويقول أيضا: "إن جاء ما يوهم ظاهر ذلك – من باب المحال – فى شئ من الوارد فيها وجب على العقل أن يعتقد أن الظاهر غير مراد، وله الخيار بعد ذلك فى التأويل مسترشدا ببقية ما جاء على لسان من ورد المتشابه فى كلامه، وفى التفويض إلى الله فى علمه. وفى سلفنا من الناجين من أخذ بالأول ومنهم من أخذ بالثانى"(3).


ولقد اعتبر الإمام محمد عبده الأحاديث النبوية المطهرة الواردة فى إثبات الشفاعة من المتشابهات وبالتالى إما يفوض فيها الأمر إلى الله تعالى وإما يؤولها بالدعاء المحض الذى لا يستلزم التغيير فى علمه تعالى وإرادته، يقول الإمام محمد رشيد رضا: "قال الأستاذ الإمام: إن ما ورد فى الحديث يأتى فيه الخلاف بين السلف والخلف فى المتشابهات، فنفوض معنى ذلك إليه تعالى أو تحمله على الدعاء الذى يفعل الله تعالى عقبه ما سبق فى علمه الأزلى أن سيفعله مع القطع بأن الشافع لم يغير شيئا من علمه ولم يحدث تأثيرا ما فى إرادته تعالى. وبذلك تظهر كرامة الله لعبده بما أوقع الفعل عقيب دعائه"(4) ، ويقول أيضا: " قال شيخنا: فما ورد فى إثبات الشفاعة يكون على هذا من المتشابهات وفيه يقضى مذهب السلف بالتفويض والتسليم، وأنها مزية يختص الله بها من يشاء يوم القيامة عبر عنها بهذه العبارة (الشفاعة) ولا نحيط بحقيقتها مع تنزيه الله جل جلاله عن المعروف من معنى الشفاعة فى لسان التخاطب العرفى. وأما مذهب الخلف فى التأويل قلنا نحمل الشفاعة فيه على أنها دعاء يستجيبه الله تعالى والأحاديث الواردة فى الشفاعة تدل على هذا ، ففى رواية الصحيحين وغيرهما أن النبى صلى الله عليه وسلم يسجد يوم القيامة ويثنى على الله تعالى بثناء يلهمه يومئذ فيقال له (ارفع رأسك وسل تعطه واشفع تشفع) وليس فى الشفاعة بهذا المعنى أن الله سبحانه يرجع عن إرادة كان أرادها لأجل الشافع وإنما هى إظهار كرامة للشافع بتنفيذ الإرادة الأزلية عقيب دعائه ، وليس فيها أيضا ما يقوى غرور المغرورين الذين يتهاونون بأوامر الدين ونواهيه اعتمادا على شفاعة الشافعين ، بل فيه أن الأمر كله لله، وأنه لا ينفع أحداً فى الآخرة إلا طاعته ورضاه"(1).


من خلال النصين السابقين نجد أن الإمام محمد عبده يرى أن الأحاديث الواردة فى إثبات الشفاعة من المتشابهات التى يقضى فيها مذهب السلف بالتفويض والتسليم، ومذهب الخلف بالتأويل ، على أن نحملها على أنها دعاء يستجيبه الله تعالى عقيب دعاء الشافع – تكريما له لوقوع الفعل عقيب دعائه – مع عدم التغيير فى علمه تعالى أو تأثيراً ما فى إرادته الأزلية.


2- مناقشة رأى الإمام محمد عبده فى الأحاديث الواردة فى إثبات الشفاعة


إن الأحاديث الواردة فى إثبات الشفاعة ليست من المتشابهات كما يدعى الإمام محمد عبده بل هى من المحكم المعلوم المعنى، فقد فصلت عشرات الأحاديث النبوية المطهرة حقيقة الشفاعة ، وذكرت أنواعها، وكيفيتها ، وبينتها بيانا شافيا، فلا مجال للقول بأنها من المتشابهات ولا مبرر للتفويض والتسليم، ولم يوجد أحد من السلف رأى بأن أحاديث الشفاعة من المتشابهات ولا من قال بأن نفوض فيها الأمر لله تعالى كما يدعى الإمام محمد عبده، يقول الإمام ابن تيمية (661 – 728هـ): "وأما سلف الأمة وأئمتها ومن تبعهم من أهل السنة والجماعة : فأثبتوا ما جاءت به السنة عن النبى صلى الله عليه وسلم: من شفاعته لأهل الكبائر من أمته، وغير ذلك من أنواع شفاعاته ، وشفاعة غيره من الأنبياء والملائكة. وقالوا: لا يخلد فى النار من أهل التوحيد أحد"(2) ويقول أيضا : "إن أحاديث الشفاعة فى أهل الكبائر ثابتة متواترة عن النبى صلى الله عليه وسلم؛ وقد اتفق عليها السلف من الصحابة وتابعيهم بإحسان، وأئمة المسلمين ، وإنما نازع فى ذلك أهل البدع من الخوارج والمعتزلة ونحوهم"(1)، ويقول الإمام النووى (ت 676هـ): "وقد جاءت الآثار التى بلغت بمجموعها التواتر بصحة الشفاعة فى الآخرة لمذنبى المؤمنين ، وأجمع السلف والخلف ومن بعدهم من أهل السنة عليها ، ومنعت الخوارج وبعض المعتزلة منها ، وتعلقوا بمذاهبهم فى تخليد المذنبين فى النار"(2).


من خلال النصوص السابقة نجد أن أحاديث الشفاعة فى أهل الكبائر ثابتة عن النبى صلى الله عليه وسلم، اتفق عليها السلف والخلف – وأنكرت الخوارج والمعتزلة – ولم يفوض السلف فيها الأمر لله تعالى كما ادعى الإمام محمد عبده.


وأما عن تفسير الإمام محمد عبده الشفاعة الواردة فى الأحاديث النبوية المطهرة بالدعاء فقد تأثر به ببعض المعتزلة، يقول الإمام الماتريدى: "وقال بعضهم: الشفاعة تخرج على وجهين: على ذكر محاسن أحد عند آخر ليقدر له عنده المنزلة والمرتبة ، والثانى أن يدعوا له، فالأول هو الذى يحتمل توجيه الشفاعة إليه، والثانى قد بين فيمن يقوله : (الذين يحملون العرش) إلى قوله (وذلك هو الفوز العظيم)(3)، وقوله : (ولا يشفعون إلا لمن ارتضى)(4) والحرف يدل على وجهى الشفاعة؛ لأن المرتضى ذو منزلة وقدر هو ممن تضمنته آية شفاعة الملائكة"(5).


ويرد الإمام الماتريدى على قول المعتزلة أن الشفاعة تخرج على الوجهين السابقين: أن الوجه الأول لا يكون فى الآخرة لوجهين: الأول: أن ذلك فى تقدير الأمر عند من يجهله، والله جل ثناؤه هو العليم بحقيقة ذلك وغيره يجوز عليه خفاء الحقائق، والثانى: أن الأعمال مكتوبة كل صغير وكبير منها فهى كافية التقدير إن كان فى حق الاحتجاج أو إن كان فى حق الإعلام ، فعلم الله يغنى عن ذلك. أما عن الوجه الثانى وهو الدعاء له، فيجيب الإمام الماتريدى: أنه يدعى ويشفع فيمن له مآثم وذنب، لا لمن كانت أفعاله حسنة وخيرة لأنه تقبيح الشفاعة فيه لوجوه، أولها : أن ذلك لا يجوز فى الحكمة فكأنهم طلبوا ألا يجور ويسفه، وثانيها: أن ذلك مثاب حقه الشكر والحمد والدعاء له وكتمان ذلك كفران، ومحال الإذن فى مثله والدعاء، إن ذلك فى الموعود بالجنة والمبشر بها فطلب مثله يوجب الجهالة بذلك. وعلى هذا فالذى يستحق الشفاعة هم العصاة المذنبون.(1).


ورد الدكتور سعد الدين السيد صالح على تفسير الإمام محمد عبده للشفاعة بالدعاء بقوله: "ليس هناك ما يدعوا إلى تفسير الشفاعة بالدعاء. وإذا كان الدعاء لا يستلزم ما توهمه من تغيير علم الله، فالشفاعة كذلك لا تستلزم تغييرا فى علم الله ولا تأثيرا فى إرادته، وإذا فلا مبرر لإنكارها ، لأنها ثابته بنصوص الكتاب والسنة التى من سايرها ، فقد ساير منطق العقل، ومن حاد عنها رمى به عقله فى واد من الشبه والأوهام"(2).


وذهب الإمام محمد عبده إلى أن استجابة الله تعالى لدعاء الشافع يكون تكريما له لوقوع الفعل عقيب دعائه، يقول الإمام محمد رشيد رضا نقلاً عن الإمام محمد عبده: " وليس فى الشفاعة بهذا المعنى أن الله سبحانه يرجع عن إرادة كان أرادها لأجل الشافع وإنما هى إظهار كرامة للشافع بتنفيذ الإرادة الأزلية عقيب دعائه(3) وهذا الكلام يكاد يكون نفس كلام القاضى عبد الجبار الذى سأل نفسه فقال:"إن المشفوع إليه إذا أجاب الشفيع هل يكون مكرماً له أم لا ؟ والأصل فيه أنه يكون مكرما له، لأنه لابد من أن يكون قد قصد بالإجابة إكرامه، وإلا لم يكن إيصاله تلك المنفعة إلى الغير ودفعه ذلك الضرر بشفاعته"(4).


ولقد نسب الإمام محمد رشيد رضا تفسير الشفاعة بالدعاء إلى الإمام ابن تيمية رحمه الله.(5) وفى الحقيقة أنه من الخطأ نسبة هذا الرأى إلى الإمام ابن تيمية وذلك لأن مذهبه فى مسألة الشفاعة متوافق مع مذهب أهل السنة والجماعة ، يقول الإمام ابن تيمية: "ولا نزاع بين جماهير الأمة أنه يجوز أن يشفع لأهل الطاعة المستحقين للثواب؛ ولكن كثيرا من أهل البدع والخوارج والمعتزلة أنكروا شفاعته لأهل الكبائر، فقالوا : لا يشفع لأهل الكبائر، بناء على أن أهل الكبائر عندهم لا يغفر الله لهم ولا يخرجهم من النار بعد أن يدخلوها لا بشفاعة ولا غيرها. ومذهب الصحابة والتابعين وأئمة المسلمين وسائر أهل السنة والجماعة أنه صلى الله عليه وسلم يشفع فى أهل الكبائر. وأنه لا يخلد فى النار من أهل الإيمان أحد؛ بل يخرج من النار من فى قلبه مثقال حبة من إيمان أو مثقال ذرة من إيمان"(1)، ويقول أيضا : "ومحمد صلى الله عليه وسلم سيد الشفعاء لديه وشفاعته أعظم الشفاعات وجاهه عند الله أعظم الجاهات ويوم القيامة إذا طلب الخلق الشفاعة من آدم ثم من نوح ثم من إبراهيم ثم من موسى ثم من عيسى كل واحد يحيلهم على الآخر فإذا جاءوا إلى المسيح يقول: اذهبوا إلى محمد عبد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر قال: (فاذهب فإذا رأيت ربى خررت له ساجداً وأحمد ربى بمحامد يفتحها على لا أحسنها الآن فيقال أى محمد ارفع رأسك وقل يسمع وسل تعطه واشفع تشفع. قال فيحد لى حداً فأدخلهم الجنة) الحديث. فمن أنكر شفاعة نبينا صلى الله عليه وسلم فى أهل الكبائر فهو مبتدع ضال كما ينكرها الخوارج والمعتزلة"(2) ويعلل الدكتور محمد قمر الدولة ناصف بهذا النص على خطأ صاحب تفسير المنار فى نسبة تفسير الشفاعة بالدعاء للإمام ابن تيمية ، فيقول: "وأرى أن نسبة هذا الرأى إلى ابن تيمية خطأ من حيث المنهج بل فيه من التناقض ما يجعلنا نستبعد أن يصدر ذلك عن ابن تيمية ودليلى على ذلك: أولا: أن ابن تيمية أفنى عمره وهو يحارب التأويل فكيف يسوغ أن ينسب إليه هذا الرأى الذى نسبه الشيخ محمد عبده إلى الخلف المؤولين فى مقابل السلف المفوضين كما نص على ذلك بقوله (مذهب الخلف فى التأويل حمل الشفاعة على الدعاء) فهذه نسبة أرى أنها باطلة لأن ابن تيمية ليس من المؤولين وإن كان يقع فى التأويل فى بعض الأحيان فذلك عندما تكون الضرورة قاضية بذلك... ثانياً: نص ابن تيمية الذى بين أيدينا يهدم هذا الرأى من أساسه ويؤكد أن نسبة هذا الرأى إلى ابن تيمية نسبة باطلة ... فابن تيمية هنا يتفق مع الأشاعرة تماماً"(3).


ولقد فسر الدكتور مصطفى محمود الشفاعة بعدة تفسيرات منها بأنها تأتى بمعنى الدعاء فيقول: "إن معنى الشفاعة هى دعاء النبى لمسلمى هذه الأمة بأن يختم حياتهم بتوبة"(1) ثم يؤيد ما يراه بما ينسبه إلى الإمام ابن تيمية فيقول: "ويرى ابن تيمية أنها دعاء يدعوه النبى صلى الله عليه وسلم فيستجيبه المولى جل وعلا وليس فى الشفاعة بهذا المعنى رجوع المولى عن إرادته لأجل الشافع وإنما هى إظهار كرامة للشافع وليس فيها ما يغرى ضعاف النفوس الذين يتهاونون فى أوامر الله ونواهيه اعتمادا على الشفاعة"(2). والمتتبع لهذا النص يجد الدكتور مصطفى محمود قد نقل نفس نص صاحب المنار وتبناه - وإن لم يشر إلى الإمام محمد عبده ولا تلميذه الإمام محمد رشيد رضا - وهذا يدل على مدى تأثر الدكتور مصطفى محمود فى أحد تفسيراته للشفاعة بالدعاء ونسبة هذا الرأى إلى الإمام ابن تيمية بالإمام محمد عبده وتلميذه الإمام محمد رشيد رضا الذى قال: " قال شيخنا: وأما مذهب الخلف فى التأويل قلنا أن نحمل الشفاعة فيه على أنها دعاء يستجيبه الله تعالى والأحاديث الواردة فى الشفاعة تدل على هذا ففى رواية الصحيحين وغيرهما أن النبى صلى الله عليه وسلم يسجد يوم القيامة ويثنى على الله تعالى بثناء يلهمه يومئذ فيقال له (ارفع رأسك وسل تعطه واشفع تشفع) وليس فى الشفاعة بهذا المعنى أن الله سبحانه يرجع عن إرادة كان أرادها لأجل الشافع وإنما هى إظهار كرامة للشافع بتنفيذ الإرادة الأزلية عقيب دعائه ، وليس فيها أيضا ما يقوى غرور المغرورين الذين يتهاونون بأوامر الدين ونواهيه اعتمادا على شفاعة الشافعين ، بل فيه أن الأمر كله لله، وأنه لا ينفع أحداً فى الآخرة إلا طاعته ورضاه"(3) ويعلق الإمام محمد رشيد رضا على هذا التفسير للشفاعة فيقول: "قال بمثل هذا شيخ الإسلام ابن تيمية وغيره ولم يعدوه تأويلا"(4).


من خلال النصوص السابقة نجد أن تفسير الدكتور مصطفى محمود للشفاعة بالدعاء – فى أحد تفسيراته – لم يكن اتجاها خاصا به بل إنما سبقه إليه الإمام محمد عبده وتلميذه الإمام محمد رشيد رضا وقد أعجبه هذا الرأى فأخذه وتبناه وإن اختلف معهما فى الحكم على الأحاديث الواردة فى إثبات الشفاعة لأهل الكبائر من أمته صلى الله عليه وسلم، حيث عدها الإمام محمد عبده  - وتلميذه الإمام محمد رشيد رضا – من المتشابهات التى اختلف فيها مذهب السلف والخلف(1)، بينما ذهب الدكتور مصطفى محمود إلى أنها أحاديث موضوعة ولا أساس لها من الصحة بل وتتناقض مع الثوابت القرآنية فيقول :" والثوابت القرآنية تتناقض تماماً مع مرويات الأحاديث النبوية فى كتب السيرة عن إخراجه لمن يشاء من أمته من النار مما يؤكد أن هذه الأحاديث موضوعة ولا أساس لها من الصحة، ولا يمكن أن تكون قد صدرت عن النبى .. وهذا يؤكد أن كل ما ذكر عن إخراج الرسول عليه الصلاة والسلام بشفاعته للبعض من النار وإدخالهم الجنة يناقض صريح القرآن ولا يمكن أن يكون له أساس من الصحة(2).


وبهذا نرى أن الدكتور مصطفى محمود عندما رأى أن الأحاديث الواردة فى إثبات الشفاعة لأهل الكبائر من أمته صلى الله عليه وسلم أحاديث موضوعة ولا أساس لها من الصحة لم يخرج عن مذهب المعتزلة، يقول القاضى عبد الجبار:" إن الشفاعة ثابتة للمؤمنين دون الفساق من أهل الصلاة، خلاف ما تقوله المرجئة. وقد تعلقوا فى ذلك بما روى عن النبى صلى الله عليه وسلم أنه قال: (شفاعتى لأهل الكبائر من أمتى) وقالوا: إن النبى صلى الله عليه وسلم قد نص على صريح ما ذهبنا إليه. والجواب: أن هذا الخبر لم تثبت صحته أولاً، ولو صح فإنه منقول بطريق الآحاد عن النبى، ومسألتنا طريقها العلم، فلا يصح الاحتجاج به. ثم إنه معارض بأخبار رويت عن النبى صلى الله عليه وسلم فى باب الوعيد، نحو قوله: ( لا يدخل الجنة نمام ولا مدمن خمر ولا عاق)(3)، وقوله: (من قتل نفسه بحديدة فحديدته فى يده يجأبها بطنه يوم القيامة فى نار جهنم خالداً مخلداً)(4) إلى غير ذلك، فليس بأن يوجد بما أوردوه أولى من أن يوجد بما رويناه، فيجب اطراحهما جميعاً، أو حمل أحدهما على الآخر، فنحمله على ما يقتضيه كتاب الله وسنة رسوله، ونقول: المراد به شفاعتى لأهل الكبائر من أمتى إذا تابوا"(1).


ولقد رد القاضى الباقلانى على ذكر المعتزلة للأخبار السابقة المعارضة لأخبار الشفاعة بقوله: "إن هذه الأخبار : أن منها ما صح ومنها ما لم يصح ويجمع بين الكل، فتحمل هذه الأخبار على من فعل ذلك مستحلا لفعله، أو فعله على وجه التكذيب للصادق فيما أخبر به أن هذا الفعل كبيرة حرام، ونحو ذلك، وهذا صحيح لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: (من قال لا إله إلا الله دخل الجنة) فقال أبو ذر: وإن زنا، وإن سرق؟ فقال: (وإن زنا، وسرق، وقتل، وشرب الخمر، وإن رغم أنف أبى ذر)(2) فصح ما قلناه، وقبلنا جميع الأخبار الصحاح ولم نضرب بعضها ببعض ، ولا أسقطنا بعضها ببعض ، كما يفعل أهل البدع"(3).


فالأحاديث الواردة فى إثبات الشفاعة لأهل الكبائر من أمته صلى الله عليه وسلم متواترة المعنى(4)، وإنكارها جهل وعناد وطعن فى القرآن الكريم وصحيح الأخبار(5)، ومن هنا نجد الإمام محمد عبده أثبتها ، ولم ينكرها؛ ولكنه جعلها من المتشابهات التى فوض فيها السلف ، وأول فيها الخلف بالدعاء.


 والواقع ليس هناك مجال لدعوى الإمام محمد عبده بأنها من المتشابهات ، ولا مبرر للتفويض والتسليم كما أنه ليس هناك ما يدعو بتفسير الشفاعة بالدعاء، فإذا كان الدعاء – كما قال الإمام محمد عبده – لا يستلزم تغيير علم الله تعالى، فالشفاعة كذلك لا تستلزم تغيراً فى علم الله تعالى ولا تأثيراً فى إرادته.


الخاتمــة


أجمع المسلمون على ثبوت الشفاعة فى الآخرة لرسول الله صلى الله عليه وسلم ، وإنما الخلاف بينهم لمن تثبت هذه الشفاعة، فعند أهل السنة والجماعة للمذنبين من المؤمنين، وعند المعتزلة للتائبين المطيعين من المؤمنين.


والخلاف فى مسألة الشفاعة مبنى على الخلاف فى مسألة العفو عن الكبائر فمن جوز العفو عنها بدون الشفاعة جوز العفو عنها مع الشفاعة ، ومن لم يجوز العفو عن الكبيرة وأن صاحبها مخلد فى النار منع الشفاعة فيها.


ولقد وافق الإمام محمد عبده فى "رسالة العقيدة المحمدية" مذهب أهل السنة والجماعة فى إثبات الشفاعة لأهل الكبائر من أمته صلى الله عليه وسلم؛ إلا أنه خالفهم فى "تفسيره للقرآن الكريم" فخلط بين الشفاعة المعروفة بين الناس فى الدنيا والشفاعة فى الآخرة، وذكر فيه ما يفيد نفى الشفاعة عن أهل الكبائر من أمته صلى الله عليه وسلم لما تستلزمه من تغير فى علم الله تعالى وإرادته. 


ويبدو أن الإمام محمد عبده قد شعر بضعف موقفه أمام الأحاديث النبوية المطهرة الواردة فى إثبات الشفاعة ، فلم يرفضها ، بل جعلها من المتشابهات التى قضى فيها السلف بالتفويض والتسليم، والخلف بالتأويل. والإمام محمد عبده بذلك يكاد يلزم نفسه بإثبات الشفاعة لأهل الكبائر من أمته صلى الله عليه وسلم، ولكنه يحاول الهروب من خلال دعواه إلى التفويض والتسليم مع أن المعتزلة وهو متأثر بمنهجهم فى هذه المسألة يرفضون التفويض والتسليم وإنما يحددون للمتشابهات معانى من عند أنفسهم.


وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين


قائمة المصادر والمراجع


أولا مؤلفات الإمام محمد عبده:


1- الإسلام والنصرانية مع العلم والمدنية، مطبعة المنار، القاهرة ، 1373هـ.


2- تفسير القرآن الكريم، جزء عم، الجمعية الخيرية الإسلامية ، مطبعة مصر، الطبعة الثالثة، 1341هـ.

3- تفسير سورة العصر، مطبعة المنار، الطبعة الثالثة ، القاهرة ، بدون تاريخ.

4- حاشيته على شرح جلال الدين الدوانى على العقائد العضدية ، وهى منشورة تحت عنوان " الشيخ محمد عبده بين الفلاسفة والكلاميين "، تحقيق / د/ سليمان دنيا، دار إحياء الكتب العربية، الطبعة الأولى، 1377هـ - 1958م.

5- رسالة التوحيد، مكتبة القاهرة ، الطبعة السابعة عشرة، القاهرة، 1379 هـ - 1960م.

6- رسالة الواردات فى نظريات المتكلمين والصوفية فى الفلسفة الإلهية، ويليها رسالة العقيدة المحمدية، مطبعة المنار، الطبعة الثانية، مصر ، 1344هـ - 1925م.

ثانياً: المراجع العربية:


الآمدى (الإمام سيف الدين)

1- أبكار الأفكار فى أصول الدين، تحقيق / د/ أحمد فريد المهدى ، دار الكتب العلمية، الطبعة الأولى، بيروت، 1424هـ - 2003م.

2- غاية المرام في علم الكلام، تحقيق / د/ حسن محمود عبداللطيف ، المجلس الأعلي للشئون الاسلاميه ، القاهرة ، 1391ه – 1971م.

الأسفرايينى (الإمام أبو المظفر)

3- التبصير فى الدين ، تحقيق / محمد زاهد الكوثرى، مطبعة الأنوار، الطبعة الأولى، القاهرة، 1359 هـ - 1940م.

الأشعرى (الإمام أبو الحسن)

4- الإبانة عن أصول الديانة ، تحقيق / د/ فوقية حسين محمود، دار الكتاب للنشر والتوزيع، الطبعة الثانية، 1987م.

5- مقالات الإسلاميين واختلاف المصليين ، تحقيق / د/ محمد محى الدين عبد الحميد، مكتبة النهضة المصرية، الطبعة الثانية، 1969م.

الأمير (العلامة محمد بن محمد بن أحمد السنباوى)

6- حاشيته على شرح الإمام الشيخ عبد السلام على الجوهرة فى علم الكلام ، دار الكتب العربية الكبرى، مصر، بدون تاريخ.

أمين (أحمد)

7- زعماء الإصلاح فى العصر الحديث ، دار الكتاب العربى ، بيروت ، بدون تاريخ.

أمين(د/ عثمان)


8-  رائد الفكر المصرى الإمام محمد عبده، مكتبة الأنجلو المصرية، الطبعة الثالثة ، 1965م.

الإيجى (الإمام عضد الدين)

9- المواقف فى علم الكلام ، عالم الكتب ، بيروت، بدون تاريخ.

ابن أبى شريف (كمال الدين المقدسى)

10- المسامرة بشرح المسايرة للعلامة الكمال بن الهمام فى علم الكلام، وبها مشها حاشية الشيخ زين الدين قاسم الحنفى على المسايرة، المطبعة الكبرى الأميرية ، الطبعة الأولى، مصر، 1317هـ. 

الباقلانى (القاضى أبو بكر محمد بن الطيب)


11- الإنصاف فيما يجب اعتقاده ولا يجوز الجهل به، تحقيق/ محمد زاهد الكوثرى، المكتبة الأزهرية للتراث ، الطبعة الثانية، 1421 هـ - 2000م.

12- تمهيد الأوائل وتلخيص الدلائل ، تحقيق/ عماد الدين أحمد حيدر، مؤسسة الكتب الثقافية، الطبعة الثالثة، بيروت ، 1993م.

البزدوى (الإمام أبو اليسر محمد بن محمد بن عبد الكريم)

13- أصول الدين، حققه وقدم له / د/ هانز بيترلنس، دار إحياء الكتب العربية ، القاهرة، 1383 هـ - 1963م.

البغدادى (الإمام عبد القاهر)

14- أصول الدين ، دار الكتب العلمية، الطبعة الثالثة ، بيروت، 1981م.

15- الفرق بين الفرق، تحقيق/ د/ محمد محى الدين عبد الحميد، المكتبة العصرية ، بيروت ، 1413 هـ- 1993م.

البهى (د/ محمد)

16- الإمام محمد عبده ، المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، القاهرة ، 1420هـ - 1999م.

17- الفكر الإسلامى الحديث وصلته بالاستعمار الغربى ، مكتبة وهبة، الطبعة الثامنة، القاهرة، 1957م.

التفتازانى (الإمام سعد الدين)

18- شرح العقائد النسفية ، تحقيق / د/ أحمد حجازى السقا، مكتبة الكليات الأزهرية، الطبعة الأولى، 1407 هـ- 1987م.

19- شرح المقاصد ، تحقيق / إبراهيم شمس الدين ، دار الكتب العلمية ، الطبعة الأولى، بيروت ، 1422 هـ - 2001م.

ابن تيمية (الشيخ تقى الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحليم)

20- اقتضاء الصراط المستقيم مخالفة أصحاب الجحيم ، تحقيق/ محمد حامد الفقى، مكتبة السنة المحمدية ، الطبعة الثانية، بدون تاريخ.

21- مجموع فتاوى ابن تيمية ، جمعه ورتبه / عبد الرحمن بن محمد بن قاسم العاصى النجدى الحنبلى، إشراف الرئاسة العامة لشئون الحرمين الشريفين، السعودية ، بدون تاريخ.

الجرجانى (الشريف على بن محمد بن محمد)

22- التعريفات ، تحقيق / محمد على أبو العباس، مكتبة القرآن ، القاهرة، 2003م.

الجوينى (إمام الحرمين أبو المعالى)

23- الإرشاد إلى قواطع الأدلة فى أصول ألآعتقاد، تحقيق/ د/ محمد يوسف موسى ، مكتبة الخانجى ، مطبعة السعادة بمصر، 1369 هـ - 1950م.

24- العقيدة النظامية فى الأركان الإسلامية، تحقيق / د/ أحمد حجازى السقا، مكتبة الكليات الأزهرية، الطبعة الأولى، مصر ، 1398 هـ 1978م.

الجندى (عبد الحليم)

25- الإمام محمد عبده ، دار المعارف ، القاهرة ، بدون تاريخ.

حماده (د/ عبد المنعم)

26- الأستاذ محمد عبده، المكتبة التجارية الكبرى، القاهرة ، 1945م.

الحنفى (ابن أبى العز)

27- شرح الطحاوية فى العقدية السلفية ، تحقيق/ د/ أحمد محمد شاكر، دار التراث، القاهرة، بدون تاريخ. وطبعة أخرى، تحقيق/ د/ عبد الرحمن عميرة ، مكتبة المعارف، الرياض ، 1402 هـ - 1983م.

أبو دقيقة (د/ محمود)

28- القول السديد فى علم التوحيد، الجزء الثالث، مطبعة العلوم، القاهرة ، 1352 هـ - 1933م.

الرازى (أبو بكر)

29- مختار الصحاح ، تحقيق/ السيد محمود خاطر، الهيئة العامة لشئون المطابع الأميرية ، الطبعة التاسعة، القاهرة ، 1962م.

الرازى (الإمام فخر الدين)

30- التفسير الكبير ومفاتيح الغيب ، تحقيق / خليل محى الدين الميس، دار الفكر ، بيروت ، 1415 هـ- 1995م. 

31- كتاب الأربعين فى أصول الدين ، تحقيق/ د/ أحمد حجازى السقا، مكتبة الكليات الأزهرية، الطبعة الأولى، القاهرة، 1986م.

رضا (الإمام محمد رشيد)

32- تاريخ الأستاذ الإمام محمد عبده ، مطبعة المنار، الطبعة الأولى، مصر، 1350 هـ - 1931م. 

33- تفسير المنار، دار الفكر، الطبعة الثانية، بيروت. بدون تاريخ.

الزمخشرى (الإمام أبو القاسم)

34- الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون الأقاويل، دار الفكر، الطبعة الأولى، بيروت ، 1397 هـ - 1977م.

شحاته (د/ عبد الله)

35- منهج الإمام محمد عبده فى تفسير القرآن، مطبعة جامعة القاهرة، 1984م.

الشهر ستانى (الإمام أبو الفتح محمد بن عبد الكريم)

36- نهاية الأقدام فى علم الكلام ، حرره الفررجيوم، مكتبة زهران القاهرة، بدون تاريخ.

صالح (د/ سعد الدين السيد)

37- شفاعة الرسول صلى الله عليه وسلم ، بحث منشور فى المجلة العلمية بكلية أصول الدين بالزقازيق، العدد الثانى، 1410 هـ 1990م.

الشيخ زادة (عبد الرحيم بن على)

38- نظم الفرائد وجمع الفوائد، المطبعة الأدبية، القاهرة، 1317هـ.

الصاوى (العلامة أحمد)

39- حاشيته على شرح أبى البركات أحمد الدردير على منظومته فى العقائد المسماه بالخريدة البهية ، طبع بالمطبعة الأزهرية ، الطبعة الرابعة ، مصر، 1349 هـ - 1930م.

الصعيدى (د/ عبد المتعال)

40- المجددون فى الإسلام ، مكتبة ومطبعة الآداب، القاهرة ، بدون تاريخ.

عبد الجبار (القاضى)

41- تنزيه القرآن عن المطاعن، دار النهضة الحديثة، بيروت، بدون تاريخ.

42- شرح الأصول الخمسة، تحقيق/ د/ عبد الكريم عثمان، مكتبة وهبة، الطبعة الثانية ، القاهرة ، 1408 هـ  -1988م.

43- متشابه القرآن، تحقيق / عدنان محمد زرزور، مكتبة دار التراث ، القاهرة ، بدون تاريخ.


 عبد الرازق (الشيخ مصطفى)

44-  محمد عبده ، دار المعارف، مصر ، 1946م.

عبد الرحيم (د/ عبد الغفار)

45- الإمام محمد عبده ومنهجه فى التفسير، المركز العربى للثقافة والعلوم ، بدون تاريخ.

العقاد (عباس محمود)

46- محمد عبده عبقرى الإصلاح والتعليم، القاهرة، 1980م.

الكفوى (أبو البقاء)

47- الكليات ، تقديم / عدنان درويش، مؤسسة الرسالة، الطبعة الثانية ، بيروت، 1998م.

الكلنبوى (الشيخ إسماعيل بن مصطفى بن محمود)

48- حاشيته على شرح جلال الدين الدوانى، وبها مشها حاشيتى المرجانى والخلخالى، دار سعادات، 1316 هـ.

اللامشي ( الإمام أبو الثناء محمود)

49- التمهيد لقواعد التوحيد، تحقيق / عبدالمجيد تركي، دار الغرب الإسلامي، الطبعة الأولي، بيروت، 1995 م.

الماتريدى (الإمام أبو منصور)

50- تأويلات أهل السنة، تحقيق / د/ مجدى باسلوم ، دار الكتب العلمية، الطبعة الأولى، بيروت ، 1426 هـ 2005م.

51- التوحيد ، تحقيق / د/ عاصم إبراهيم الكيالى، دار الكتب العلمية، الطبعة الأولى، بيروت ، 1427هـ - 2006م.

محمود (د/ مصطفى)

52- الشفاعة محاولة لفهم الخلاف القديم بين المؤيدين والمعارضين، طبعة أخبار اليوم، عدد يوليو، 1999ابن منظور (لإمام أبو الفضل جمال الدين)

53- لسان العرب ، الجزء الثامن ، مادة "شفع" ، دار صادر، بيروت ، بدون تاريخ.

ناصف (د/ محمد قمر الدولة)

54- السمعيات من شرح المقاصد للتفتازانى ، شرح وتعليق ، دار بانسية للطباعة، الزقازيق، بدون تاريخ.

النسفي (الإمام أبوالبركات)

55- شرح العمدة في عقيدة أهل السنة والجماعة المسمي بالاعتماد في الاعتقاد، تحقيق الدكتور / عبدالله محمد عبدالله إسماعيل، الدار الإسلامية للطباعة والنشر، الطبعة الأولي، 2007.

النسفى (الإمام أبو المعين)

56- تبصرة الأدلة فى أصول الدين ، تحقيق / كلود سلامة، المعهد العلمى الفرنسى للدراسات العربية، مطبعة الجفان والجابى للطباعة والنشر، الطبعة الأولى، دمشق، 1993م.

57- التمهيد لقواعد التوحيد، تحقيق/ د/ جيب الله حسن أحمد ، دار الطباعة المحمدية، الطبعة الأولى ، القاهرة، 1406 هـ - 1986م.

(1) انظر : ابن منظور: لسان العرب، دار صادر، بيروت ، حـ8، مادة "شفع" ، ص 183. وأبو بكر الرازى: مختار الصحاح ، تحقيق / السيد محمود خاطر، الهيئة العامة لشئون المطابع الأميرية ، الطبعة التاسعة، القاهرة، 1962م، ص 341. وأبو البقاء الكفوى: الكليات ، تحقيق/ عدنان درويش ، مؤسسة الرسالة، الطبعة الثانية ، بيروت ، 1419 هـ - 1998م، ص 536. والقاضى عبد الجبار: شرح الأصول الخمسة، تحقيق/ د/ عبد الكريم عثمان ، مكتبة وهبة ، الطبعة الثانية، القاهرة، 1408 هـ - 1988م، ص 688.



(2) ابن منظور: لسان العرب، حـ 8، مادة "شفع" ، ص 184.



(3) العلامة الأمير: حاشيته على شرح الشيخ عبد السلام على الجوهرة فى علم الكلام، دار الكتب العربية، مصر، ص 153.



(4) الإمام محمد رشيد رضا: تفسير المنار، دار الفكر، الطبعة الثانية ، بيروت، حـ1 ، ص 307.



(5) الشريف الجرجانى: التعريفات، تحقيق/ محمد على أبو العباس، مكتبة القرآن، القاهرة ، 2003م، ص 129.



(6) أبو البقاء الكفوى: الكليات ، ص 536.



(7) القاضى عبد الجبار: شرح الأصول الخمسة، ص 688.



 (1) الإمام محمد رشيد رضا: تفسير المنار، حـ 1 ، ص 307. وانظر : نفس المصدر، حـ 3، ص 18.



(2)  سورة الأنبياء: آية رقم 28.



(1)أخرجه الإمام البخارى: صحيح البخارى ، دار الفكر، الطبعة الأولى ، بيروت ، 1997م، كتاب العلم ، باب "الحرص على الحديث" ، حديث رقم 99، حـ1 ، ص 100.



(2) سورة البقرة : آية رقم 255.



(3) سورة يونس : آية رقم 3.



(4) سورة هود: آية رقم 105.



(5) أخرجه الإمام البخارى: صحيح البخارى ، كتاب التوحيد، باب "وجوه يومئذ ناضرة"، حديث رقم 7285، حـ4 ، ص 378، ص 379.



(1) العلامة الأمير: حاشيته على شرح الشيخ عبد السلام على الجوهرة فى علم الكلام، ص 153. وانظر: العلامة أحمد الصاوى: حاشيته على شرح أبى البركات أحمد الدردير على منظومته فى العقائد المسماة بالخريدة البهية، المطبعة الأزهرية، الطبعة الرابعة، 1349 هـ - 1930م، ص 106. وابن أبى العز الحنفى: شرح الطحاوية ، تحقيق/ د/ أحمد محمد شاكر، مكتبة دار التراث ، القاهرة، ص 169 وما بعدها. ود/ محمود أبو دقيقة: القول السديد فى علم التوحيد، مطبعة العلوم ، القاهرة، 1352 هـ - 1933م، حـ 3، ص 219، ص 220.



(1)أخرجه الإمام البخارى : صحيح البخارى، تحقيق / د/ مصطفى ديب البغاء، دار اليمامة للطباعة والنشر والتوزيع، الطبعة الخامسة، بيروت، 1414 هـ - 1993م، كتاب التفسير، سورة الإسراء ، باب "ذرية من حملنا مع نوح إنه كان عبداً شكور" ،حديث رقم 4435، حـ4 ، ص 1745. والإمام مسلم فى صحيحه : راجع : صحيح مسلم بشرح النووى ، تحقيق / صدقى محمد جميل العطار ، دار الفكر ، بيروت، 2000م، كتاب الإيمان، باب" أدنى الجنة منزلة فيها"، حديث رقم 194 (327)، حـ 3، ص 52 – ص 54.



(2)أخرجه الإمام البخارى: صحيح البخارى، كتاب التفسير، سورة الإسراء، باب "عسى أن يبعثك ربك مقاماً محموداً"،حديث رقم 4441، حـ 4 ص 1748.



(3)العلامة أبو البركات الدردير: شرح أبو البركات الدردير على منظومته فى العقائد المسماة بالخريدة البهية، بهامش حاشية العلامة أحمد الصاوى على شرح أبى البركات الدردير على منظومته فى العقائد، ص 106.



(1)  أخرجه الإمام البخارى: صحيح البخارى، كتاب الرقاق ، باب "يدخل الجنة سبعون ألفا بغير حساب"، حديث رقم 6175، حـ 5 ، ص 2396.



(2) أخرجه الإمام مسلم: صحيح مسلم بشرح النووى ، كتاب الإيمان، باب " فى قول النبى صلى الله عليه وسلم أنا أول الناس يشفع فى الجنة"، حديث رقم 196 (331) ، حـ 3 ، ص 58.



(3)أخرجه الإمام البخارى: صحيح البخارى، كتاب فضائل الصحابة، باب " قصة أبى طالب" ،حديث رقم 3670، حـ 3، ص 1408.



(4) المرجع السابق: نفس الكتاب والباب، حديث رقم 3672، حـ3، ص 1409.



(5) الإمام أبو القاسم الزمخشرى: الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون الأقاويل ، دار الفكر، الطبعة الأولى ، بيروت ، 1397هـ - 1988م ،حـ4، ص 187. وانظر: القاضي عبدالجبار: تنزيه القرآن، دار النهضة الحديثة، بيروت، ص 367. ومتشابة القرآن، تحقيق / عدنان زرزور، دار التراث، القاهرة،  حـ 2، ص 600.



(1)  الإمام سعد الدين التفتازانى : شرح المقاصد، تحقيق / إبراهيم شمس الدين، دار الكتب العلمية، الطبعة الأولى، بيروت، 2001م، حـ3، ص 399.



(2) أخرجه الإمام أبو داود: سنن أبى داود، تحقيق/ محمد عوامة ، مؤسسة الريان للطباعة، الطبعة الأولى ، بيروت، 1419هـ- 1998م، كتاب السنة ، باب " الشفاعة" ، حديث رقم 4706، حـ5 ، ص 444. والإمام أحمد: المسند، تحقيق / حمزة أحمد الزين، دار الحديث ، الطبعة الأولى، القاهرة ، 1416 هـ - 1995م، حديث رقم 13155، حـ 11، ص 120.



(3)  القاضى عبد الجبار : شرح الأصول الخمسة، ص 687، ص 688.



(1) الإمام الأِشعرى: مقالات الإسلاميين واختلاف المصليين ، تحقيق/ محمد محى الدين عبد الحميد، مكتبة النهضة المصرية، الطبعة الثانية، القاهرة ، 1969م، حـ2، ص 166.



(2) الإمام الأشعرى: إلابانه عن أصول الديانة، تحقيق/ د/ فوقية حسين محمود، دار الكتاب للنشر والتوزيع، الطبعة الثانية، القاهرة ، 1987م، ص 241.



(3) القاضى الباقلانى: الإنصاف فيما يجب اعتقاده ولا يجوز الجهل به، تحقيق/ محمد زاهد الكوثرى، المكتبة الأزهرية، الطبعة الثانية، 1421 هـ - 2000م ، ص 162.



(4) الإمام الماتريدى: التوحيد، تحقيق/ د/ عاصم إبراهيم الكيالى، دار الكتب العلمية، الطبعة الأولى، بيروت، 1427 هـ - 2006م، ص 263.



(5) الإمام الماتريدى: تأويلات أهل السنة، تحقيق/ د/ مجدى باسلوم، دار الكتب العلمية، الطبعة الأولى، بيروت، 1426 هـ - 2005م، حـ2، ص 236.



(6) الإمام أبو المعين النسفى: تبصرة الأدلة فى أصول الدين ، تحقيق / كلود سلامة، المعهد العلمى الفرنسى للدراسات العربية، دمشق، 1993م، حـ2، ص 792.  وانظر: الإمام اللامشي: التمهيد لقواعد التوحيد، ص 126.



(7) القاضى عبد الجبار: شرح الأصول الخمسة، ص 690. وانظر: متشابه القرآن، حـ2، ص 600. 



(1) الإمام الزمخشرى: الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون الأقاويل، حـ 1 ، ص 279.



(2) الإمام الزمخشرى: المرجع السابق ، حـ 4 ،ص 187.



(3) الإمام الأشعرى: مقالات الإسلاميين واختلاف المصليين ، حـ2، ص166. وانظر : الإمام أبو المظفر الأسفرايبينى: التبصير فى الدين ، ص 39، ص 40.



(4) الإمام عبد القاهر البغدادى: أصول الدين، دار الكتب العلمية ، الطبعة الثالثة ، بيروت ، 1981م، ص 244.



(5) الإمام الشهرستانى: نهاية الأقدام فى علم الكلام ، حرره الفررجيوم ، مكتبة زهران ، ص 470، ص 471. وانظر : الإمام الجوينى : الإرشاد، تحقيق / د/ محمد يوسف موسى، مكتبة الخانجى ، مصر ، 1950م ، ص 386.



(6) الإمام سعد الدين التفتازانى : شرح العقائد النسفية، تحقيق/ د/ أحمد حجازى  السقا، مكتبة الكليات الأزهرية ، الطبعة الأولى، القاهرة ، 1988م، ص 75.



 (1) سورة محمد: آية رقم 19.



(2)  سورة الحجرات : آية رقم 9.



  (3) سورة البقرة: آية رقم 178.



(4)  سورة الضحى : آية رقم 5.



(5)  سورة مريم: آيات رقم 85 ، 86، 87.



(6)  سورة الأنبياء : آية رقم 28.



 (1) سورة المدثر: آية رقم 48.



(2)  الإمام الرازى: كتاب الأربعين فى أصول الدين، مكتبة الكليات الأزهرية، الطبعة الأولى، القاهرة، 1406 هـ، حـ2 ، ص 245 – ص 248. انظر: الإمام سعد الدين التفتازانى: شرح المقاصد، تحقيق/ إبراهيم شمس الدين، دار الكتب العلمية ، الطبعة الأولى ، بيروت، 2001م ، حـ 3 ، ص 399. والإمام الإيجى: المواقف فى علم الكلام ، عالم الكتب ، بيروت ، ص 380.



 (3) سورة المدثر: آية رقم 48.



 (4) الإمام أبو المعين النسفى: تبصرة الأدلة فى أصول الدين ، حـ2، ص 793. وانظر: التمهيد لقواعد التوحيد، تحقيق/ د/ جيب الله حسن أحمد، دار الطباعة المحمدية، الطبعة الأولى، 1406 هـ - 1986م ، ص 373. والإمام أبو البركات النسفي: شرح العمدة، ص 40، ص 41. والإمام سعد الدين التفتازانى: شرح العقائد النسفية، تحقيق / د/ أحمد حجازى السقا، مكتبة الكليات الأزهرية ، الطبعة الأولى، 1407 هـ - 1987م، ص 75، ص 76. والكمال ابن أبى شريف: المسامرة بشرح المسايرة لابن الهمام ، المطبعة الكبرى الأميرية بمصر، 1317 هـ، ص 215.



(1)  سورة البقرة: آية رقم 48.



 (2) سورة البقرة : آية رقم 123.



(3)  سورة البقرة : آية رقم 254.



 (4) سورة غافر: آية رقم 18.



(5)  الإمام سعد الدين التفتازانى: شرح المقاصد، حـ 3، ص 400. وانظر : القاضى عبد الجبار: شرح الأصول الخمسة ، ص 689. والإمام أبو القاسم الزمخشرى: الكشاف  عن حقائق التنزيل وعيون الأقاويل ، حـ1، 279 . والإمام أبو المعين النسفى: تبصرة الأدلة فى أصول الدين ، حـ2، ص 792. والإمام الرازى : كتاب الأربعين ، حـ2، ص 248، ص 249.







 (6) سورة الأنبياء : آية رقم 28.



 (7) سورة غافر: آية رقم 7.



 (8) الإمام سعد الدين التفتازانى: شرح المقاصد، حـ3، ص 401. وانظر : القاضى عبد الجبار: شرح الأصول الخمسة، ص 689. والإمام أبو المعين النسفى: تبصرة الأدلة فى أصول الدين ، حـ2، ص 792.



 (9) الإمام سعد الدين التفتازانى: شرح المقاصد، حـ3، ص401 . وانظر: القاضى عبد الجبار : شرح الأصول الخمسة ، ص 692. والإمام الرازى: كتاب الأربعين ، حـ2، ص 250.



 (1)الإمام أبو المعين النسفى: تبصرة الأدلة فى أصول الدين، حـ2، ص 793. وانظر : الشيخ زين الدين قاسم الحنفى: حاشيته على المسايرة بهامش المسامرة لابن أبى شريف ، ص 217.



 (2)الإمام أبو المعين النسفى: تبصرة الأدلة فى أصول الدين ، حـ2 ، ص 792، ص 793. وانظر : القاضى عبد الجبار: شرح الأصول الخمسة، ص 693. والقاضى الباقلانى: الإنصاف فيما يجب اعتقاده ولا يجوز الجهل به ، ص 168.



 (3)الإمام سعد الدين التفتازانى: شرح المقاصد، حـ3، ص 401. وانظر: شرح العقائد النسفية ، ص 76. والإمام الرازى: كتاب الأربعين فى أصول الدين، حـ2، ص 248 – ص 250. والتفسير الكبير ومفاتيح الغيب ، حـ3، ص 70. والإمام أبو المعين النسفى: تبصرة الأدلة فى أصول الدين، حـ2، ص 794. والإمام الآمدى: أبكار الأفكار فى أصول الدين ، تحقيق / د/ أحمد فريد المهدى، دار الكتب العلمية، الطبعة الأولى، بيروت، 1424 هـ - 2003م، حـ3، ص 293 – ص 295. والإمام الإيجى: المواقف فى علم الكلام، عالم الكتب، بيروت، ص 380.



 (4)الإمام سعد الدين التفتازانى : شرح المقاصد، حـ3 ، ص 401. وانظر: القاضى الباقلانى: الإنصاف فيما يجب اعتقاده ولا يجوز الجهل به، ص 167. والإمام الرازى: كتاب الأربعين فى أصول الدين ، حـ2، ص 250. والإمام أبو المعين النسفى : تبصرة الأدلة فى أصول الدين ، حـ2، ص 794.



(1) الإمام سعد الدين التفتازانى: شرح المقاصد، حـ3، ص 401، ص 402. وانظر: الإمام الرازى: التفسير الكبير ومفاتيح الغيب، حـ3، ص 70. والإمام أبو المعين النسفى: تبصرة الأدلة فى أصول الدين، حـ2، ص 795.



 (2)الإمام أبو المعين النسفى: تبصرة الأدلة فى أصول الدين ، حـ2، ص 796، ص 797. وانظر: الشيخ زين الدين قاسم الحنفى: حاشيته على المسايرة بها مش المسامرة لابن أبى شريف ، ص 218.



(3) الإمام عبد القاهر البغدادى: أصول الدين، دار الكتب العلمية، الطبعة الثالثة ، بيروت ، 1981م، ص 445. وانظر: القاضى الباقلانى: الإنصاف فيما يجب اعتقاده ولا يجوز الجهل به ، ص 168، ص 169. وتمهيد الأوائل وتلخيص الدلائل، ص429. والإمام أبو المعين النسفى: تبصرة الأدلة فى أصول الدين، حـ2، ص 796.



 (1)الإمام الأشعرى : مقالات الإسلاميين واختلاف المصليين، حـ1 ، ص 204. وانظر : جلال الدين الدوانى: شرح جلال الدين الدوانى على العقائد العضدية بها مش حاشية الكلنبوى، دار سعادات ، 1316هـ، حـ2، ص 269. والقاضى عبد الجبار : شرح الأصول الخمسة ، ص 666.



 (2)الإمام أبو المعين النسفى: تبصرة الأدلة فى أصول الدين ، حـ2، ص 767. وانظر: الإمام أبو اليسر البزدوى: أصول الدين ، حققه وقدم له / د/ هانز بيتر لنس ، دار إحياء الكتب العربية، القاهرة، 1383 هـ - 1963م، ص 132.



 (3) سورة النساء: آية رقم 10.



(4)  سورة النساء: آية رقم 14.



 (5) الإمام أبو اليسر البزدوى: أصول الدين ، ص 133. وانظر: والإمام الآمدي:غاية المرام في علم الكلام ، ص303.



(6)  الإمام أبو اليسر البزدوى: المرجع السابق، نفس الصفحة.



(7) الإمام الشهر ستانى: نهاية الأقدام فى علم الكلام ، ص 471. وانظر : الإمام أبو اليسر البزدوى: أصول الدين، ص 134. والإمام الآمدي: غاية المرام في علم الكلام ، ص 303.



 (1)الإمام أبو اليسر البزدوى: أصول الدين ، ص 138 . وانظر : الإمام أبو المعين النسفى: تبصرة الأدلة فى أصول الدين ، حـ2، ص 766.



(2)  سورة البقرة: آية رقم 34.



(3)  سورة ص: آيتان رقم 75، 76.



 (4)الإمام أبو اليسر البزدوى: أصول الدين، ص 138 – ص 140. وانظر: الإمام أبو المعين النسفى: تبصرة الأدلة فى أصول الدين، حـ2، ص 778. وجلال الدين الدوانى: شرح الدوانى على العقائد العضدية بها مش حاشية الكلنبوى على شرح الدوانى ، حـ2 ، ص 269.



(1) ابن أبى العز الحنفى: شرح الطحاوية ، تحقيق / د/ عبد الرحمن عميرة ، مكتبة المعارف، الرياض، 1402هـ - 1983م، حـ2، ص 44.



 (1)انظر : الإمام محمد عبده: حاشيته على شرح الدوانى على العقائد العضدية ، المنشورة تحت عنوان " الشيخ محمد عبده بين الفلاسفة والكلاميين"، تحقيق/ د/ سليمان دنيا، دار إحياء الكتب العربية، الطبعة الأولى ، بيروت، 1377 هـ - 1958م، ص 546، ص 547، ص 554. وقارن: الشيخ زادة: نظم الفرائد وجمع الفوائد، المطبعة الأدبية، القاهرة، 1317 هـ، ص 28، ص 29.



(2)  انظر : الإمام محمد عبده: المصدر السابق، ص 556.



(3)  الإمام محمد عبده: العقيدة المحمدية ، مطبعة المنار، الطبعة الثانية، مصر ، 1344 هـ - 1925، ص 29.



 (4) الإمام محمد عبده : المصدر السابق، نفس الصفحة.



 (5) الإمام محمد عبده : المصدر السابق ، ص 22.



(1)  الإمام محمد رشيد رضا: تفسير المنار، حـ1، ص 14.



 (2) الإمام محمد عبده: العقيدة المحمدية ، ص 31.



 (3) الإمام محمد رشيد رضا: خاتمة رسالة الواردات فى نظريات المتكلمين والصوفية فى الفلسفة الإلهية، ويليها العقيدة المحمدية وكلاهما للإمام محمد عبده، مطبعة المنار، الطبعة الثانية ، مصر، 1344 هـ - 1925م، ص 21.



 (1)الإمام محمد عبده: تفسير القرآن الكريم، جزء عم، الجمعية الخيرية الإسلامية، مطبعة مصر، الطبعة الثالثة ، 1341هـ ، ص 38.



  (2) سورة البقرة : آية رقم 255.



 (3) الإمام محمد رشيد : تفسير المنار، حـ3، ص 31.



(4)  الإمام محمد رشيد رضا: المصدر السابق، حـ3، ص34 ، ص35.



(1)  الإمام محمد رشيد رضا: المصدر السابق ، حـ1، ص 308.



 (2) الإمام محمد رشيد رضا: المصدر السابق، حـ3، ص 32.



 (3) الإمام محمد عبده: تفسير القرآن الكريم ، جزء عم، ص 7، ص 8.



 (4) الإمام محمد رشيد رضا: تفسير المنار، حـ3، ص 32.



 (5) سورة البقرة: آية رقم 255.



 (1) الإمام محمد رشيد رضا: المصدر السابق ، حـ3، ص32، ص33.



 (2) القاضى عبد الجبار: شرح الأصول الخمسة، ص 687، ص688.



 (3) سورة البقرة: آية رقم 254.



(4)  سورة المدثر: آية رقم 48.



(5)  سورة البقرة: آية رقم 255.



(6)  سورة الأنبياء : آية رقم 28.



(7)  سورة الأعلى : آيتان رقم 6، 7.



(8)  سورة هود: آية رقم 107.



(9)  الإمام محمد رشيد رضا: تفسير المنار، حـ1، ص 307.



(1)  سورة محمد: آية رقم 19.



(2)  سورة المدثر: آية رقم 48.



(3)  الإمام سعد الدين التفتازانى: شرح العقائد النسفية ، ص 75، ص 76.



(4)  سورة النحل: آية رقم 44.



(5)  سورة طه: آية رقم 109.



(6)  سورة يونس : آية رقم 3.



 (1) د/ محمود أبو دقيقة : القول السديد فى علم التوحيد، حـ3، ص220، ص 221.



(2)  سورة البقرة : آية رقم 255.



 (3) الإمام محمد رشيد رضا: تفسير المنار، حـ3، ص 31.



 (4) الإمام الرازى : التفسير الكبير ومفاتيح الغيب ، حـ7، ص 12.



 (5) الإمام محمد رشيد رضا: تفسير المنار، حـ3 ، ص 32.



(1) ذهب الإمام محمد عبده إلى القول بوجوب تحقيق الوعد والوعيد تصديقاً للنصوص فالقول بأنه يجون أن يهلك الله مستحق البر والإحسان، وينعم ويفيض الخيرات على مستحق الويل والنكال شناعة زلت بها الأقدام ناشئة عن الجهل بمقام الربوبية. انظر : حاشيته على شرح الدوانى على العقائد العضدية، المنشورة تحت عنوان "الشيخ محمد عبده بين الفلاسفة والكلاميين"، تحقيق/ د/ سليمان دنيا، دار إحياء الكتب العربية، الطبعة الأولى، القاهرة، 1377 هـ - 1958م، ص 554، ص 556. ورسالة التوحيد ، ص58. ويقول الإمام محمد عبده عن مسألة  الحسن والقبح: "فللأعمال الاختيارية حسن وقبح فى نفسها أو باعتبار أثرها فى الخاصة أو فى العامة، والحس أو العقل قادر على تمييز ما حسن منها وما قبح بالمعانى السابقة بدون توقف على سمع" رسالة التوحيد ، ص 72. وانظر: حاشيته على شرح جلال الدين الدوانى على العقائد العضدية ، ص 570. وتفسير سورة العصر، مطبعة المنار، الطبعة الثالثة ، القاهرة ، ص 45.



 (2) سورة الروم: آية رقم 45.



(3)  القاضى الباقلانى: الإنصاف فيما يجب اعتقاده ولا يجوز الجهل به ، ص 46، ص 47.



 (1)الإمام الجوينى: العقيدة النظامية فى الأركان الإسلامية، تحقيق / د/ أحمد حجازى السقا، مكتبة الكليات الأزهرية، الطبعة الأولى، 1398هـ - 1978م، ص 82.



 (1) الإمام محمد عبده: رسالة التوحيد، مكتبة القاهرة، الطبعة السابعة عشرة، 1379هـ، - 1960م، ص 24.



(2)  الإمام محمد عبده: المصدر السابق، ص9.



(3)  الإمام محمد عبده : الإسلام والنصرانية مع العلم والمدنية، دار المنار، مصر، 1373هـ، ص 52، ص 53.



(4)  الإمام محمد عبده: رسالة التوحيد، ص 78 – ص 81.



 (1) الإمام محمد عبده: رسالة التوحيد ، ص 201، ص 2002.



(2)  الإمام محمد عبده : المصدر السابق، ص 2002.



 (3) الإمام محمد عبده: المصدر السابق ، ص 130، ص 131.



 (4) الإمام محمد رشيد رضا: تفسير المنار ، حـ3 ، ص 33.



(1)  الإمام محمد رشيد رضا: تفسير المنار، حـ1، ص 307، ص 308.



(2)  الإمام ابن تيمية: اقتضاء الصراط المستقيم مخالفة أصحاب الجحيم ، تحقيق / محمد حامد الفقى، مكتبة السنة المحمدية، الطبعة الثانية ، ص 444.



(1) الإمام ابن تيمية: مجموع فتاوى ابن تيمية، جمعه ورتبه/ عبد الرحمن بن محمد بن قاسم العاصى النجدى الحنبلى، إشراف الرئاسة العامة لشئون الحرمين الشريفين، السعودية، حـ 4 ، ص 309. وانظر:نفس المرجع، حـ1، ص 318.



 (2) الإمام النووى: صحيح مسلم بشرح النووى، دار الفكر، بيروت، 1421 هـ -  2000م، حـ3، ص 29.



(3)  سورة غافر : آيات رقم 7، 8، 9.



(4)  سورة الأنبياء : آية رقم 28.



(5)  الإمام الماتريدى: التوحيد، ص 263.



(1) الإمام الماتريدى: المرجع السابق ، ص 263، ص 264 بتصرف.



(2)د/ سعد الدين السيد صالح: شفاعة الرسول صلى الله عليه وسلم، بحث فى المجلة العلمية لكلية أصول الدين والدعوة بالزقازيق، العدد الثانى، 1410هـ - 1990م، ص 77.



(3) الإمام محمد رشيد رضا: تفسير المنار، حـ1، ص308. وانظر: نفس المصدر حـ3، ص 33.



(4) القاضى عبد الجبار: شرح الأصول الخمسة، ص 688.



(5) انظر : الإمام محمد رشيد رضا: تفسير المنار، حـ1 هامش ص308 حيث علق على تفسير الإمام محمد عبده للشفاعة بالدعاء فقال: "قال بمثل هذا شيخ الإسلام ابن تيمية وغيره  ولم يعدوه تأويلا"، وانظر : تفسير المنار ، حـ3 ، ص 33 حيث قال معقبا على تفسير الإمام محمد عبده للشفاعة: "وأقول وبهذا فسر الشفاعة شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله" ففى النصين السابقين نجد الإمام محمد رشيد رضا نسب هذا الرأى إلى الإمام ابن تيمية. وحينما قال فى النص الثانى (وأقول) فذلك ليفصل كلامه عن كلام الإمام محمد عبده السابق عليه وهذا كان منهج الإمام محمد رشيد رضا فى تفسير المنار، فيقول فى مقدمته للتفسير، حـ1 ، ص 15" على أنه لم يكن كله نقلا عن الأستاذ الإمام ومعزوا إليه بل كان تفسيرا للكاتب من إنشائه اقتبس فيه من تلك الدروس العالية جل ما استفاده منها، لذلك كنت أعزوا إليه القول المنقول عنه إذا جاء بعد كلام لى بعده قلت فى بدئه أقول".



 (1) الإمام ابن تيمية : مجموع فتاوى ابن تيمية ، حـ1، ص318.



 (2) الإمام ابن تيمية : المرجع السابق ، حـ27 ، ص 341.



 (3) د/ محمد قمر الدولة ناصف: السمعيات من شرح المقاصد للتفتازانى بشرح وتعليق الدكتور/ محمد قمر الدولة ناصف، دار بانسيه للطباعة ، الزقازيق، ص 339، ص 340.



 (1) د/ مصطفى محمود: الشفاعة، طبعة أخبار اليوم، عدد يوليو، 1999م، ص 19.



 (2) د/ مصطفى محمود : المرجع السابق ، ص 81.



 (3) الإمام محمد رشيد رضا: تفسير المنار: حـ 1 ، ص 308. وانظر: نفس المصدر، حـ3، ص 33.



 (4) الإمام محمد رشيد رضا: المصدر السابق ، حـ1 ، هامش ص 308. وانظر: نفس المصدر،حـ3، ص 33.



 (1) انظر: الإمام محمد رشيد رضا : تفسير المنار، حـ1 ، ص 307، و حـ 3 ، ص 33.



(2) د/ مصطفى محمود: مقال بعنوان: "وما هم بخارجين من النار "، جريدة الأهرام المصرية ، بتاريخ 5/9/2002م. وانظر: الشفاعة محاولة لفهم الخلاف القديم بين المؤيدين والمعارضين ، ص 32 وما بعدها.



 (3)أخرجه الإمام النسائى: سنن النسائى بشرح جلال الدين السيوطى، دار الجيل؛ بيروت ، كتاب الأشرية ، باب" الرواية فى المدمنين فى الخمر، حـ8، ص 318. والإمام عبد الرازق الصنعانى: المصنف ، تحقيق / حبيب الرحمن الأعظمى ، المكتب الإسلامى ، الطبعة الأولى ، بيروت، 1972م، باب المخنثين والمذكرات ، حديث رقم 20437 ، حـ11 ، ص 243.



(4)أخرجه الإمام البخارى: صحيح البخارى، دار الفكر للطباعة والنشر، الطبعة الأولى ، بيروت ، 1418هـ - 1997م، كتاب الطب ، باب" شرب السم و الدواء وبما يخاف منه" ، حديث رقم 5661، حـ 4 ، ص 60.



 (1) القاضى عبد الجبار: شرح الأصول الخمسة، ص 690، ص 691.



(2) أخرجه الإمام البخارى: صحيح البخارى ، كتاب اللباس، باب" الثياب البيض" ، حديث رقم 5709، حـ4، ص 69.



 (3)القاضى الباقلانى: الإنصاف فيما يجب اعتقاده ولا يجوز الجهل به ، ص 166. وانظر : الإمام أبو المعين النسفى : تبصرة الأدلة فى أصول الدين، حـ2،ص793.



 (4)انظر: الإمام سعد الدين التفتازانى : شرح العقائد النسفية ، ص 76. وابن أبى شريف: المسامرة بشرح المسايرة لابن الهمام ، ص 216، ص 217. والقاضى الباقلانى: تمهيد الأوائل وتلخيص الدلائل، تحقيق/ الشيخ عماد الدين حيدر ، مؤسسة الكتب الثقافية، الطبعة الثالثة، بيروت ، 1993م، ص 418، ص 419.



 (5)القاضى الباقلانى: الإنصاف فيما يجب اعتقاده ولا يجوز الجهل به ، ص 164. وانظر : الشيخ زين الدين قاسم الحنفى : حاشيته على المسايرة بهامش المسامرة لابن أبى شريف، ص 217.
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